دراسة ونقدع وعرض وحقكتق 


الرلتو رک رز رعزمبٌ 


ول رفسل 


بيروت 


تام اليج 


دراصّه وتفدرم وعرض وعفشیق 


PES LN 


debe 


حن ولو dba‏ لد ریل 
NESEY PON)‏ 
۲ مه - ۴۱۹۹۲ 


ere‏ تخرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 
من الثابت تار يخياً أن تاريخ اليمن في العصر النبري والراشدي م یلق عناية 
من الدارسين والباحثين والمؤرخين من أهل الغرب وذلك لتدخل هذه الفترة ف 
تاريخ جزيرة العرب» مع العام ob‏ النبي gal BE‏ بها اهتاماً خاضا Gl‏ أرسل 
= كبار الصحابة والفقهاء العلاء لتفقه الناس . وكذلك اخلفاء الراشديسن 
| با فلا ننسی معاذین جیل وعل‌بن Gi‏ طالب وموسی لأشعري 
eee‏ العصر الأموي ‏ يكن فا دور یذکر . 
ولكي يطمئن الخليفة المأمون من ناحية اليمن البعيد الذي يتخذه العلويون 
جالا لدعوا- تم وهم مطمئنون من أن تنالهم يد الدولة » JERKS‏ رعلا رة 
رجاله وأقدر ولاته محدبين زياد من نسل زياد بسن أبيه سنة ۲٠٤‏ 
هھ / ۸۱٩‏ م وأقامه Lily‏ على اليمن وجعل معه رجلاً من بقايا بنى أمية وهو 
سلمان من أولاد الخليفة الأحول الأموي هشام بن عبد الملك الذي اشتهر 
بالقدرة والدهاء حتى ضرب به . وقد اتخذ AF‏ بن زياد مدينة زد قاعدة 
له وتمكن هو وصاحبه بعد ذلك معاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء في 
eee‏ 
وقد طال عمر هذه الدولة وتوارث رجافا الامارة على مثال ما فعل بنو 
طاهر بن الحسين في طبرستان» ولكن الدولة الزيادية أخذت تتفكك بعد سنة 
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۰ ه/ 4114 مء وكانت هذه آخر الدول السنية التي قامت في اليمن قبل 
سادة دول الشيعة عليهاء dy‏ تعد الدول السنية إلى اليمن إلا على أيدي 

الأيوبيين. وقد أطلعت هذه الدولة الزيادية رجلاً من خبرة رجال الدول 
الذين عرفتهم اليمن في تلك العصور وهو أبو الیش إسحاق بن ابراهم ابتداء 
من سنة ۱ ie‏ / ۳۰۳ ها/م.وم 5116م وقد طال عمره حتى زاد على 
لین وفي أيامه استطاع القرامطة بقيادة علي بن الفضل القرمطی الاستبلاء عل 


زبد. رلكن si‏ عاد إلى ملکه واستمر Se‏ الطرق وا لماي التي اشتهر 


بها. وقد صیفت الد؛ له Lol‏ بعد وفاة tabi J‏ زد ترف tae!‏ أبن عولى 
من مواليه الأحباش يسمى الحسين بن OE‏ وقد قضی على هذه الدولة 
.الزيادية سعيد الأحول بن نجاح منثئ ose:‏ الدولة النجاحية في زبيد ایض التي 
استموت تحكم حتى سنة ۵۵6 رهام Seger tis‏ 
الصليحي الشيعي المعروف بالداعي من القضاء عليها وإمامة الدولة الصليحية 
التي دخلت في حلف وتبعية الفاطميين في مصر ولكن القضاء E‏ آل 
جاج م يتم peer‏ ۶ 
وقد اتبع الخليفة الوائق سا عدم وعنف حيال القبائل العربية التي 
cals‏ طاعة الغباسبين 3 وسط الجزيرة فأرسل قاذ قاشده بغا, hon‏ سنة ۲۳۳ 


Pat‏ ل ی 


عکاظ عامل مت وب ریقف 


95-5 آکیر الأعال العمزآنية في به الجزيزة ' خلال are pall‏ الأول 
“إعادة aly:‏ الحرم din att‏ أيام الخليقة المهدي وأعيد ۰ کذ لك els‏ الحرم 
النبوي» وفي أيام هارون الرشيد قامت زوجته السيدة زبيدة بإنشاء طریق الج 


:0 بهن لللعراق إلى مبکة : والمدينة..إنشاء..جديداً فحفرت.الابیاد وایتنت: البرد 


diag .‏ التجيج وهنل‌هو:العمل الجليل:الذي يسمى نبطريق tended)‏ ن. ,هاه 


3 
i 
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وبعد وفاة الخلمفة المتواكل سنة ۷ هھ / ۸11م أخذ أمر الدولة العياسية 
بنحدر من سيوع ال ۳۹ و کر الخار جون على الدولة 3 نواحي الجزيرة 
العربية ونذ کر هنا أكبر أولئك الثوار الذين اثبتناهم هنا. 


)١(‏ قام الجعفريون الذين ينتسبون أنفسهم إلى التبابعة من ملوك حير 
بإنشاء دولة في هضاب اليمن واتخذوا صنعاء مقراً لهم. 

(۲) استقلت حضرموت بنفسيا للخت .۰ دونة الخلافة وعن الس 
وعمان وقام بأمرها . 


۳( وقام ثاثر یسمی مد الحسيني ینتسب نفسه إلى الحسين بن علي رضي 
الله عنه بحركة تمرد واسعة النطاق بين بني عبد القیس في البحرین والاحساء 
على شاطئ الخليج العربي. 

)٤( "‏ قامت ثورة حسينية في مكة قادها إسماعيلين يوسف الأخيضر مع 
أخيه مد بن يوسف وإنشاء دولة في مكة لم تلبث أن تقلت قاعدتها إلى الهامة 
ومدت حكمها إلى البحرين a‏ كم دب التطاق a‏ قشي 
een ee‏ 
دول الشيعة وامامات الخوارج في جزيرة العرب 
75 هب ۵1۷ ۱۱۲۲-۸۷۹۵ ١‏ 

خلال النصف الثاني ٠‏ من القزن الثالث المجريء ae‏ للبلادي -ژادت 
AS >‏ العلویین والاس‌اعیلن نشاطاً طلا في JS.‏ نواجي الدولة وجزيرة 5 العرب 
Src‏ 

has, 3 nd ففى الیمن: نشط دعاة الاسماعيلية ورکزوا اهتامهم في‎ a 
ه/۸۷۹ ۸۸۰ م لفترة قصيرة وقامت ارب بين‎ ۲٣١ وزبيد سنة‎ 


الزبيديين واليعفريين من ناحية» واليعفريين والامياعيلين من تاحية أخرىء ' 
وظهر للإمماعيلين منافس جديد قوي عتدها وض إلى اليمن ae‏ 


el (2‏ هد 
aed.‏ 


LER > aa RRL Or the يا يدت‎ th بچ نر : بلع‎ 8 . ۱ ۱ ۱ toms 
وج مه مارم عد موا ا ذا ماه ر کا ینک جع را ا ول م۳‎ ee: ١ 
۱ AER IER م‎ ١ ع يع ع م‎ 5-5 Dads ا سام سيا‎ : 
۱ oo ‘ ۲ ملع نله‎ wena مج مین‎ ee ال لمعا د‎ 
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أول كار أئمة الزيدية ومو المادي يحى حفيد القاسم الرسي 


1 م‎ ۸٩۹۳ T/A. 
: ه/ ١۸1م و هو الشهرر باسم الحادي إلى الحق‎ ۲6٩ ای التوق‎ 
. ) پنو زياد ( شيعة‎ 
صنعاء وصعدة ونجران‎ 3 


۳ ها way‏ هالروادم - ١٠٠1م‏ 
وبيجان وحلى وتهامة . 


() بنو الرسي ( الزيديون) شيعة . 

6۸۹۷-۸۸۹۳ هم‎ TAL ® ۰ 

ثم طغت على هذه الدولة دول أخرى وظلت هي في مکانها حتى ظهرت 
مرة أخرى من سنة (۵۹۳ ASRS yaw‏ ناض 


التاريخ أصبح اسمها الدولة الهاشمية وهي دولة أئمة صنعاء وخاصة من ابتداء 


avr‏ ه/ 61010 حتى سنة ۲ هاك/15357ام. 


)1( بنو يعفر 


من سنة ۲۲۵ م ۴۹۳ھ / ۱۰۰۲-۸۸۳۹ م في صنعاء وجند. 


( :)۱ لصلیحبون الممدانيون ( شيعة ) . 
من سنه ۶۳۹ ها ۸۱۰۷/۵۵۳۲ ۰۵۱۱۳۷ 
Uys (0)‏ بني حاتم ( اممدانیین ومعهم بنو سلمان) ۰ 


as ar‏ ۵1۹ ۵ / ۱۱۷۳۰-۸۱۰۹۸ م.ف صنعاء وبلاد همدان. 


دول قامت في الوسط وتشمل مناطق بزبيد 
وتعز وما حولها 

(۱) دولة بني مهدي (الخوارج). 

۳ ۱۱۵۸/۵۵۵۸ - ۱۱۱۲ م. 
(۲) الزیدیون (شيعة) . 

:وها ٩1۵‏ هب ۵۱۵۰۱ -۱۵۵۸ م. 
(۳) دولة بني نجاح الأحباش . 

۳ هد ۵۵۵۵ ۸۱۱۹۰-۸۱۰۱۲ في زبيد والساحل . 
( 4 ) بنو طاهر ( شيعة ) . 

0۱2۵/۸ - ۱۶۲۲ م في تعز وزبید . 
)0( بنو زریع اهمدانیون: وهم آل بني کرم في عدن (شیعه ) . 


من سنة 11۷ ه- 079 ه ۱۱۷۳-۸۱۰۷ م في عدن. 
دولة شملت کل اليمن 
(۱) دولة بني أيوب في الیمن . 
8ه- ۱۲۲ ه ۸۱۱۷۳ ۱۳۲۸۰ م. 


(۲) دولة بني رسول (سنیود ) . 
من "1۱۲ ه- ۸۵۸ ه ۱۲۳۸ م - ۱٤0٤‏ م. 
(۳) دولة أئمة صنعاء ( شيعة زيدية وآخرهم الامام البدر ) . 


۹ 


۰۵ ۱۹۱۲ - 6104) /atrare الها‎ 

ذه لحة بسيطة عن تاريخ اليمن منذ العصر الإسلامي حت العمر الحالي 6 
ان باقوت الحموي: بالتحريك قال الشرقي : ما سميت اليمن لتيامنهم اليه قال 
ابن عباس: تفرقت العرب فمن تيامن منهم سمیت لیمن ؛ ويقال إن الناس 
كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي ofl‏ الأرض فسمیت 
بذلك . قلت : قوهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه نظرا لأن الكعبة مربعة فلا 
يمين ها ولا يسار فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار اخرين 
وكذلك الجهات الأربع إلا أن يريد بذلك من يستقبل الركن الاي SH‏ 
أجلها فإذا يصح والله أعلم. 

قال الأصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين Ole‏ ونجران ثم يلتوى 
على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز عبان فينقطع من بینونة 
وبيئونة : بين عبان والبحرين وليست بينونة من اليمن» وقيل حد اليمن من 
وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعان 
إلى عدن أبين وما یل ذلك من التهائم والنجود, واليمن تجمع ذلك كلهء 
والنسبة إليهم يني ويان مخففة والألف: عوض من ياء النسبة فلا تجتمعان. 
وقال سيبوبه : وبعضهم يقول GUE‏ بتشديد الياء . 

قال أمية بن خلف اطذل : 
دما يشن يقد كرا Soy lak,‏ 

ترم يانية ويمانون مثل ثمانية وثمانون وامرأة يمانية clad‏ وأين الرجل 
ريمن Gaby‏ إذا أتى وكذلك إذا أخذ في مسيره يمينا . 

قال الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني : dine‏ يمن الخضراء سميت 
اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها والبحر مطيف بها من الشرق 
إلى الجنوب فراجعا إلى المغرب» يفصل بينها وبين باقي جزيرة العرب خط 
يأخذ من حدود عبان ويبرين إلى حد ما بين اليمن واليامة SU‏ حدود الهجيرة 


\e 


وتثلیث و کتبة رجرش ومنحدرًا في السراة إلى شغف pe‏ وشغف Lidl‏ : اعلاه 


إلى Ul‏ إلى pl‏ جحدم إلى البحر إلى جبل يقال له كرمل بالقرب من حض 


وذلك حد ما بين كنانة واليمن من بطن 
افند ي إلى pol‏ الیمنی les‏ فى العرر 
وأما إحاطة البحر پالیمن من ناحية دما . قل 


من جهه الشمال قال : فطنوى فالجمحة ف اس الفرتك ۸ 


فا سقط متها وانقاد إلى ناحة yi‏ ۹ 

من مهق فغب القمر بطن من مهرة, يلفظ قم 

مهرة .فالخيرج فالأشقار وف المنتضفث سس هذا الساح 3 
ویسوف وقد ذ کرت ف مواضنعها ء م يتعطف البجر عل الیمن مغر et‏ هم 
عدن فيمر بساحل لحج وابين وكثيب برامس وهو رباط ويسواحل SS‏ 


من المندب فساحل العميرة 6 فالعارة فإلى غلافقة ساحل زبيد فکمران فالعطية 
فالجردة إلى منفهق جابرء وهو رأس عزيز كثير الرياح حديدها ء إلى الشرجة 
ساحل بلد حكم فباحة جازان إلى ساحل عثر فرأسء عثر وهو کثم الموج 
إلى ساحل حمضة , فلهذا ما يحيط باليمن من الح 


` 


وقال yl‏ نان الهاي :في الثم OSH BH‏ منبرا قديمة' وأربعزن حديقة 
وأعال اليمن 3 الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاة فوال عل اخند و حال ها 
ومی أدناها . 


وقال الاصمعي:, أربعة آشیاء قد ملأت الدنیا ولا تكون الا باليمن: 
الورس والکندر والخطر والعصب. قال: وافتخر إبراهم بن مخرمة برس بر 
يدي السفاح بالیمن وكان خالد بن صفوان: ویعد فا منکم إلا دایم جلد أو 
ناسج برد أو سائس قرد أو راکب عرد دل عليكم sais‏ وعرفت‌گم جرد 
وملكتكم أم ولد فسكت و ee LIS‏ 
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قال: واجتمع زياد بن ane‏ الله اخارني جال السفاح يابن هبيرة العيزاري 


\\ 


وتال لزیاد : فممن الرجل؟ فقال من اليمن فقال: أخبرني عنها فقال: أما 
وسهوها بر وشعير وذرة» فتغير وجه ابن هبيرة وقال 
+ قال انغا يكنى القرد بولده وهو أبو قيس فيوجب 
عيلان. ols,‏ ابن هبيرة قيسياً قال: فاصفر وجهه 
ره ولليمن أخبار ولبلادها أقاصيص ذكرت 


جاها فكروم وورس 
الس أنه اليمن قرد: 


ذلك أن رکون أبا قيس 
رعرق جبه من عظم ما لقيه 


ا 


أما صاحب الكتاب وهو عمارة اليمني فقد أخذت ترجته من الد کتور 


ح. لان الذي أثرى المكتبة العربية بأمهات الكتب . 


نالو حد عارة ll oy‏ السن علي بن زیدان بن آحد الحكي 
الذحجی الیمتی النقب خم الدین الشافعي الفرضي. ولد سنة حمس عشرة 
وخس مئة في مدينة مرطان من وادي السباع» وبلغ بها الحم سنة CF‏ 
وعشرين وخس he‏ ورحل ال زبيد سنة إحدى Wy‏ وخسمائة» حیث 
تلقى العام في مدارسها أربع سنوات على كثير من العلاء وبخاصة ابن الأبار 
الذي أخذ عند المذهب الشافعى . واشتغل بعد ذلك بالتجارة. فسافر إلى عدن 
والتقى فبها بالأديب الفاضل gi‏ بكر بن حمد العيذي فأکرمه وأمره بمدح 
الداعى ak‏ بن سبا. وهو اد ذاك صاحب الدعوة الفاطمية في تلك البلاد. 
فاعتذر بحجة أنه لا يجيد الشعر. فعمل الأديب قصيدة على لسان عبارة هنأ 
بها الداعي باعراسه على بنت الشبخ بلال» وتولى العيذي إلقاءها أمام الداعي ؛ 
عاك ا انك ای ارق من بلال وأعطاها إلى عمارة وقال له: « إنك قد 
وسمت عند القوم بسمة شاعر. فطالع کتب الأدب ولا تحمد على الفقه. 
فكان ذلك سبب تعلمه له , واشتغاله بالشعر وصحبة الملوك من ذلك الوقت؛ 
وم يزل مصاحباً ملوك آل زريع خاصة. حتى ليوشك ألا يشتهر عنه قول 
الشعر في غيرهم من ملوك اليمن. 


وكان عارة يعرف عند أهل بلده بالحذفي» وعند أهل مصر باليمني 
۱۳ 


وعند اهل اليمن واهل عدن والجبال بالفقيه . وعند اهل زبيد يالف 
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وق سل تسم واربعين وحممماثة خخ عارة ؛ ف 
ب 4 ۵ : 


ربيع أول سنة خمسين وخس مئة » ومدح اتلد a‏ 


وأعز جانب » وعاد إلى مكة. ومنها U‏ زد ant‏ 6 8 نز 
حج مرة أخرى في هذه السنة فأوفده ضاحا 1 م 
ول يفارقها بعد ذلك . 

ويقول ابن خلكان عنه : وكان شافعي الذهب: شديد التعصب لاس 
il‏ قاهرا مجیدان chee Boe‏ واحتفظ SiS be‏ خحظة من حیانه مهب 
أهل السنة » ولكن Oy le Jed‏ أن تتوطد عرى الصداقة والودة بك ويي 
الحكومة في مصر. التى كان يدين خلفاؤها بالمذهب القاطمى 

ركان Lay‏ هدا abl OY U3). SLA‏ قد.آسرژه 
باحسانهم فنظم في مدحهم الكثير من الشعرء فأحسن الملك الصائح وین : 
وأهله إليه كل الا حسان» وصحبوه مع اختلاف الععنده خسن صحهه . 
في الصالح وولده مدائح كثيرة. 

وکاتت نه وبين الكامل بن شاور صحه متأكدة قبل وزارة ا ق 
وزر استحال عليه » فكتب إليه قصيدة منها : 
إذا ۸ يساعدك الزمان فحارب وباعد إذا لم تنتفع بالأقازب 
ولا تحتقر كيد الضعيف فربما توت الأفاعي من سموم العقارب 

وظل على ولائه للفاطمیین حتى رود زوال دولتهم. فلا ملك السلطان 
صلاح الدين الأيولي الديار المصرية مدحه عبارة |S‏ مدح جاعة من اهل بیته : 
ويتضمن ديوانه جميع هذه القصائد . 
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وق أثناء إقامته في مصر الزمه القاضي الفاضل أي علي عبد الرحم بن 
القاضى الأشرف بهاء الدين i‏ الجد علي البيساني -وکان رئيس دیوان 
الانشاء في عهد الدولة الفاطمية. بتأليف كتاب عن أخبار جزيرة اليمن» هو 
العروف باسم: ١‏ مفيد عارة ». فبدأ تأليفه سنة on‏ وهذا الكتاب على 
صفره يعتبر عند الؤرخين من المراجع الأصلية في أخبار اليمن» فنقل عنه 
كبار مر خي السلمین : كابن الأثير , وابن خلكان» وأني الفداء وابن الدییع 
gts‏ الس وإدريس عاد الدين» وغبر هم هذا الكتاب هو ما نحن 
بصدد تحقيقه ونشره. 

ولعبارة اليمنى ديوان شعر مشهور تضمن الكثير من الأشعار في مدح 
خلفاء الفاطمین و جاعة من خاصة دولتهم: كبني رزيك » وشاور » کا امتدح آل 
زريع وجاعة من دولتهم كالعيذي وبلال؛ وبعض آل أي عقامة . 

وله كتاب «النکت العصرية في أخبار الديار الصرية». ومن حسن اخحظ 
أن عني الستشرق الفرنسي ديرنبورج بنشر هذا الكتاب في مدينة شالون 
LS‏ ة ۱۸۰۷ وله كتاب آخر يسمى وأخبار الشعراء ». كذلك له 
كتاب ١‏ نموذج ملوك الیمن ». 

ولا كان عبارة متعلقا بحب الفاطمیین فظهر من حبه هذا في فلتات لسانه؛ 
وني نظمه ونثره ما دعا إلى التحرز منه وإبعاده. وإذا كان قد مدح بني أيوب 
فإنه تکلف ذلك» وصرح» وعرض فيه بما في ضميره. وقد قال في كتابه 
النکت : و ذکر الله أيامهم جمد لا يكل نشاطه. ولا يطوي cable‏ فقد 
وجدت فقدهم وهنت بعدهم). 

وقد عرض عارة حياته للخطر بسیب هذا الحب الدافق والوفاء التام 
للفاطميين فأوغر بذلك حفيظة الأیوبیین, وكان كلا هم صلاح الدين 
بعقوبته دافع عنه القاضي الفاضل. ولا حانت منيته تجمعت عدة أسباب أدت 
إلى ادانته, منها ما ذكره ابن خلکان» من أنه انفق مع جماعة من كبار أهل 

1 


مصر عددهم مانية على قلب نظام الحكم. فلیا أحس بهم صلاح الدين قبضص 
عليهم في يوم ١7‏ من شعبان سنة ۰۵1٩‏ وشنقهم بالقاهرة يوم السبت BS‏ 
شهر رمضان من نفس السنة. قال صاحب الخريدة: انه صلب من جلة 
الجاعة الذين نسب اليهم التدبير عليه (أي على صلاح الدين) ومكاتبة 
الفرنج؛ واستدعائهم pal‏ ليجلسوا ولد العاضد . ولم ینکر المتآمرون المؤامرة. 
هذا فضلا عن اتهامه بأنه هو الذي قال: 
قد كان أول هذا الدين من رجل سعى إلى أن دعوه سيد الأمم 
Gili‏ فقهاء مصر بقتله, وحرضوا السلطان صلاح الدين على المثلة به» 
وبأمثاله مع أنه من الجائز أن يكون هذا البيت مدسوساً عليه . 
هذا وقد اعتمدت على تحقيق هذا الكتاب على النسخة التى حققها 
الد کتور حسن سلهان نمود مع وضع بعض التعلیقات. ۱ 
أما الکتاب الثاني « تاريخ الیمن » فقد قمت بفصله من کتاب العبر من 
دیوان المبتدأ والخبر» وهو کتاب في غاية الاهمية فلهنا آضفناله عدة 
تعلیقات , وابن خلدون غني عن التعریف فلهذا لا نقدم له عرضا و مقدمة . 
ULI,‏ الله عز وجل أن ينال هذا العمل رضاء الله والسلمین والله ولي 
التوفيق. 
القاهرة 
۱ھ - ۸۱۹۹۱ 
الدكتور جمد زينهم AF‏ عزب 
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3 کے ا ا Ma‏ 


Neu 


لابن ع اة 


۱ الحمد له أفضل مود. وأحق معبود. وصلى الله على مد الني» 
أطهر منسل وأکرم مرسل, وعلی آله أعلام العلوم. وأطوار 
الوم وسام. وبعد : فإني في سنة ثلاث وستين وخس he‏ حضرت مجلس 
الول القاضي الأجل الفاضل. أني على عبد الرحم بن القاضي الأشرف بهاء 
الدين ah‏ الجد على البیسانی(). حرس الله علوه. وأدام سموه» وهو يومئذ 
صاحب ديوان الانشاء » عن الخلافة العاضدية, Glad‏ بل وهداني أمره إلى 
وضع کتاب, آجع فیه. ما علق بحفظي من أخبار جزيرة اليمنء سهلها 
ووعرهاء Ly‏ وبحرآ. ومدد مالکها وأبعاد مسالكهاء وحروب أهلها 
ووقائعهم ومآثرهم وصنائعهم. وأخبار قضاتها ودعاتها وأخبار أعيانها 
وأمرائها , ومن روى له عنهء أو رأيته من شعرائهاء فامتظت من ذلك ما 
نداب الیه , وعولت عند التصفح عليه »وما هو من استحي لقاه خشياً 
وإجلالاء بميسور bE‏ ولو لم يشجعني تغاضيه عاضني محاذري من خجلي 
المتجاسر. ee ae 2. ony ٠‏ و ی thre‏ 9 


حدثني الشيخ الفقيه نزار بن عبد الملك SU‏ , والفقيه أحد بن الأشعري» . 


pr a‏ إلا عارف بأيام a‏ وأنسابهم oo‏ وس 3 کتات مفيد 


)0 له ترجة وافية في شذرات الذهت لابن ae‏ رات للصعدي pa‏ 3 


أخبار البشر لأبي القدا . ۱ ر هس وود ي مخت امد 


3 ال kA‏ موي كمع ل ووو و عد مو 


حانج د ته ةا SRA > ce ORAS‏ يجحي حياط طعا 


بوي الم ae‏ لوكو كدر E‏ میا رخ وات 


جباش بن تجاح » نصير الدين » 


لأخبار زبید!۲ تأليف املك المكين Bi‏ الطامي 
أتى إلى المامون بن 


لا كان سنة تسم وتسعين ومثة 
عبيد الله بن زياد فانتسب أحدهم واسمه مد بن 
فلان بن عبيد الله بن زياد » وانتسب رجل منهم إل سلیان بن هشام بن عبد 
اللك ومن ولد هذا الرجل ؛ الوزير خلف بن الطاهر وزير الأمير جياش بن 
۱ نجاح . فقال المأمون لهذا الأموي: إن عبد الله بن علي بن العباس ضرب عنق 
۱ سلیان بن هشام واعناق ولدیه في یوم واحد . فقال الأموي: آنا من ولد 


مالك زد ما قالوا: 


الرشید بقوم من ولد 


«all ۱‏ من ولد سلیان بن هشام» منا قوم بالبصرة في أفناه الناس » والس 
: له رجل إلى بني تغلب واسمه مد مارون» فبكى المأمون وقال: آنی لي حمد 
ْ ء قال: آما الأمويان فيقتلان. وأما التغلبي 


ابن هارون يعني أخاه الأمين: م : 
فيعفى عنه» رعاية لاسمه واسم أبيه . فقال ابن زياد : ما أكذب الناس يا آمبر 
المؤمنين» إنهم یزعمون نك حلم كدر العفو متورع عن يفك الدماء و حق ؛ 
فان كنت تقتلنا على ذنوبناء فإنا لم تخرج عن الطاعة» وم نفارق في بيتك داي 
الجباعة, وان كنت تقتلنا عن جنايات بني أمية فيكم ؛ فالله تعالى یقول: ولا 
535 وازرة وزد أخرى فاستحسن الأمون كلامه» وعفا عنهم جيعاًء 
وكانوا أكثر مبن مه رجل» وأضافهم إلى أي العباس الفضل 
ابن سهل ذي الرياستين؛ وقيل إلى أخيه الجسن . فلا بويع لابراهم بن الهدي 
ببغداد في المحرم سنة اثنتين ومائتين. وافق ذلك.ورود كتاب عامل اليمن 
بخروج الأشاعر وعك عن الطاعة» فأئنی ابسن سل على [الزيادي و كان 
اسمه ] gy ae‏ زياد .. وعلى المرواني والتغلبي , عند المأمونء وأنهم من أعيان 


الرجال, وأفراد الكفاةء وأشار بتسييرهم إلى اليمن» [ فسير ] ابن زياد أميرا 


ay 6 eT a | te Kage Pee‏ ۰ ا 
Re ie 2 Roa, 2,‏ الك 4 nw ۱ “ty BA. bray wees ye‏ = ا 


(۱) : بفتج أؤله_وكبر ثانيه ثم .ياء -مثناة من تبتد, اسم وداب Sips‏ يقال للها الحضيب ثم غلب. 
Biot 5‏ عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به» وهي مدينة مسهودة؛ وهي مديئة مشهورة_باليمن. 
Gas oe‏ يد في أيام الأمون وبازائها ساحل غلافقة وساجل المتدية. nds‏ ي شاه ge‏ د ۱ 
٠ . oe‏ انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ۰۱۳۱/۳ . Mabe GS,‏ 


TA. بش‎ 


بن هشام وزير والتغلبي حاکا ومفتيا. فمن ولد التغلي AF‏ بن هارون» 
ae‏ بنو أني عقامة ولم يزل الحكم فيهم متوارثاً. حتى أزالهم علي بن 
مهدي حين أزال الحبشة فخرجوا ف الجيش الذي جهزه المأمون إلى بغداد 
إلى حاربة إبراهم بن المهدي. وحج ابن زياد ومن معه في سنة ثلاث ومئتین» 
وسار إلى اليمن. وفتح تهامة بعد حروب جرت بينه وبين العرب» واختط 
زبيد في شعبان سنة أربع ومائتين. 


وفي هذا التاریخ مات الفقبه الاامام AF‏ بن إدريس الشافعي عصر رحة الله 
عليه وحج من اليمن جعفر مولى بن زیاد » بعال وهدايا سنة خس ومائتين. 
ووصل إلى العراق؛ وصادف المأمون بها وعاد جعمر في سنة ست إلى زبيد 
ومعه ألف فارس [ فيها ] من مسودة خراسان سبعائة » فعظم ملك ابن زیاد» 
وملك اقلم اليمن بأسره: الجبال والتهائم, وتقلد جعفر هذا الجبال واختط بها 
مدينة يقال ها : المذيخرة)ء بمخلاف رية الأشاعر ذات أتهار وأشجار واسعة. 
والبلاد التي كانت لجعفر تسمى إلى اليوم مخلاف جعفر والمخلاف عند أهل 
اليمن عبارة عن قطر واسع. وكان جعفر هذا أحد الكفاة الدهاةء وبه نمت 
دولة ابن زیاد » لأنهم يقولون ابن زياد وجعفر» وهو الذي اشترط على عرب 
تهامة ألا يركبوا الخيل . وملك ابن زياد : حضرموت» وديار كندة» والشحر oO‏ 
ومرباطاء وأبين» وخجا وعدن» والتهاع إلى OS‏ وبين حل ومكة 


(۱) كأنه تصغير الذخرة بالخاء معجمة والراء وهو امم قلعة حصيتة في رأس جبل صبر وفيها 
.عين في رأس الجبل يصير منها نهر يسقي عدة قرى باليمن وهي قريبة من عدن یسکنها آل 
ذي مناخ . قال عارة: المذيخرة من lel‏ صنعاء وهو جبل بلغني أن أعلاء نحو عشرين 

7 واخد . 

)۳( بكر آولہ کون ثيه ومر صقع عل ساعل ب فد من تاي يدنه مو بين عدن 

٣‏ وعبان قد نسب إليه بعض الرواة:  ٠‏ - وام 

(؟) بالفتح ثم السکون بوزن ظبي» ١ح‏ مدن بين عل ماعل ابعر يها وبين رین بوم 
واحد ء وبينها وبين مكة اة یام الو ا 
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فرسخًا فيه vt‏ والمياه ونبت الورس وف شفيره الزعفران. ولا يسلك إلا من طريق 
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FAR.‏ ميق UII‏ و 


الجبال ایند وأعمالهاء ومخلاف العافر 


حرسها الله- ثمانية أيام . وملك من 
بن زياد الخطبة 


SUS,‏ جعفر » وصنعاء » وصعدة ونجران» وبيحان» وواصل ا 
لبنى العباس » وحمل الأموال واهدايا السنية هو وأولاده من بعده» وهم ابراهم 
ابن Cat‏ هذا الذي هو أوهم» ثم ملك بعده ابنه زياد بن ابراهم فلم تطل 
مدته ثم ملك بعده أبو اسحاق بن ابراهم وطالت os‏ فلا أسن» وبلغ 
الثانين من املك » تشمب عليه من دولته بعضها. فمسن أظهر We)‏ 
يكره: ملك صنعاء وهو من أولاد 
یغفر ولكنه كان بخطب BY‏ الجيش بن زياد» ويضرب الدراهم على اسمه , 
ول يكن ينفذ GW‏ الجيش هدية ولا ميرة ولا ضريبة . ۱ 

' وكان ارتفاع أموال acl‏ هذا لا يزيد على أربعائة ألف [ دینار ] في 
السنة يصرف معظمها في سبيل البر لوافديه وقاصدیه . وأما صاحب Moly‏ 
0 فهم أيضاً تحت طاعة ابن زياد. وأما صعدة فثار ما 


ونجران» وجرش 
الشريف الحسني العروف بالرمي ثم الزيدي. وما یلیق ذکره في هذا الوضع › 
مع_أنه ليس بجمیع اليمن مدينة أكبر ولا أكثر Wily‏ من صنعاء » وهو يلد 
في خط الاستواء ؛ وهو من الاعتدال في المواء بحيث لا يتحول الإنسان عن 
مکان راحب إلى مکان آخر طول عمرهء شتاء ولا cline‏ وتتقارب با 
ساعات الشتاء . والصيف. وبا بناء عظم قد خرب؛ فهو تل عال يعرف 
بغمدان وم تبن ملوك اليمن قصرًا مثله , ولا أرفع منه. وني ملك أسعد س 
أي يعفر صاحب صنعاء .جبل المذيخرة». وبلغني أن أعلاه نحو عشرین 
فوسخ فيه المزارع: coldly‏ وفيه .نبت الزرس.وهو في معنی الزعفران» ولا 
يملك إلا هنح طریق واحد* ELE ARETE SR‏ لاسي از 


3 5 
= ۱ کح + اه يا ره E Ne:‏ ا 


)1( بالحاء مهملة مخلاف باليمن معرؤف منه كان الفقيه البيجافي القري نزیل مكة. وكان 
Wingy‏ _صاحًا دینا مقبولآء مات قرابة سنة:۵ ۵4 به dl‏ فیهلد, ES aK‏ با لا 
)¥( بالضم ثم الفتح وشين معجمة من اليف اليمن hie Sede. op‏ ان جرّش مدينة, عظيمة 
pak ES‏ وولاية.واسعةه رپ به کی اید hy‏ ہے Po ee why wey‏ 
ene ۳‏ انظر: معجم البلدان ۲ ۷ ۲ ويا اه ریه هوه که ا 


۱13 ۳ 


وقد كان علي بن الفضل الداعي العروف بشيخ VEY‏ ولاعة هذه إلى 
جانبها قرية لطيفة لها عدن لاعة وليست عدن أبين الساحلية . وأنا دخلت عدن 
icy‏ هذه وهي Jal‏ موضع ظهرت فيه الدعوة العلوية بالیمن ومنها قام 
منصور اليمن» ومنها علي بن الفضل الداعي» وممن وصل إليها من دعاة الدولة 
أبو عبد الله الشيعي صاحب الدعوة العلوية COAL‏ وفيها قرأ علي بن 
الصليحي في صباه» وهي دار دعوة بالیمن . ۱ 


وکان هذا على بن الفضل الداعی, غلب جبل الذیخرت وخطب فيه 
الدعوة العلوية سنة أربع وتسعين ومائتین. ثم استرجعه منه أصحاب أسعد بن 
أبي cin‏ ثم عاد إلى أصحاب الداعي علي بن الفضل ثانية. وني ملك أسعد 
ابن أي يعفر جبل شبام وهو منيع جدآء و قرى ومزارع. وجامع كبير. 
وهو عمل مستقل بنفسه» ويرتفع منه العقيق والجزع» وهي حجارة معساق فإذا 
عملت ظهرت جوهرها . 


ومن امتنع من عال Ul‏ الجيش بن زياد » سلهان بن طرف» صاحب عثر 
وهو من ملوك تهامت, وعمله مسيرة سبعة أيام» في عرض يومين. وهو من 
الشرجة إلى حلي » ومبلغ ارتفاعه في السنة Be‏ ألف دينار وكان مع امتناعه 
من الوصول إلى ابن زياد يخطب له» ويضرب السكة على اسمه ويحمل إليه 
مبلفاً من المال كل سنةء وهدايا لا del‏ مبلغها. ويتلو لابن طرف من ملوك 
تهامة في الخطبة والسكة لابن زياد » وعمل إتاوة مستقرق الحرامي 6 صاحب 
حلى ‏ [ وهو ML‏ دون ابن طرف في المكنة . وأما الذي سام لابن زياد من اليمن 
حين طعن في السن» فله من الشرجة إلى عدن طولا عشرون مرحلة وله من 
غلافقة إلى صنعاء خس مراحل» ۱ 


ماهد ریخ وی وی واي وه یهن 


چ کل ی ۱ مه و را 
Q),‏ امن مهملة مدينة في جبل مب من نواحي لیم إل انیت ليف يقال ا عدن 
۱ لاعةء ولاعة موضع ظهرت فيه دعوة المصريين باليمن . 5 < 
ee 57‏ 2 ل شاي رو Wan‏ من 
N‏ قطت : من المطبوع " . 1 أنه Af 5 w‏ بو ی آذ 
ry”‏ 


ابن زياد » بعد تقاصرها في سنة. ست وستين وثلاث 
مئة من الدنانير ih‏ ألف عثرية» خارجاً عن ضرائب على مراكب افند من 
الأعواد المختلفة » والسك والكافور والعنبر والصندل والصيتي؛ وخارجا عن 
ضرائب al‏ على السواحل يباب الندب؛ وعدن؛ وأبينء والشحر وغر 
all‏ وخارجاً عن ضرائبه على معادن اللؤلؤء وعن ضرائبه على صاحب 
مدينة دهلك. ومن بعضها ألف رأس رقيق. منها خس مئة وصيفة حبشية 

ونوبية. و کانت ملوك الحبش من وراء البحر تهادیه وتستدعي مواصلته . 


ورأيت مبلغ ارتفاع 


ومات أبو الیش هذا سنة احدی وسیعین وثلامائت عن طفل اسمه عبد 
cal ٠‏ وقيل زیاد . وتولت كفالته أختهء هند بنت ألي الجيش» وعبد BY‏ 
' الجيش» أستاذ حبشي يدعى رشید» وكان من عبيد رشيد هذا وصيف من 
آولاد النوبة يدعى رشيدء وكان من عبيد رید هذا وصيف من أولاد النوبة 

يدعى حسين بن سلامة» وهي أمهء وبها كان یعرف. Loy‏ حسين بن سلامة 

هذاء حازماً عفيفاً. فلا مات مولاه رشيد» وزر لولد ألي الجيش ولاخته هند 
.ینت الیش وكانت دولتهم قد تضعضعت أطرافها. وتغلیت ولاة الحصون 
dee‏ ما في أيديهم منها . فأقام القائد حسين بن سلام يحارب أهل الجبال حت 
.:خانوا ...ودان ابن طرف والجرامي» واستوسعت له ملكة ابن زياد الأولى» 
.. واختط مدينة الكدراء على وادي سهام» واختط مدينة المعقرء على وادي 
. زوال. :وکان عادلا على الرعاياء كثير الصدقات؛ والصلات في الله تعال» 
yan ۱‏ بسيرة. عمر ین عبد العزیز في أكثر أحواله» وعمر في اللك ثلاثين 


: ۱ 
ae‏ اس oe‏ موه * ¢“ لد ۳ ۰ 


ومن Gam pelle‏ ب سلامة إنشاء الجوامع' الکبار » والتازات الطوال» 
من حضرموت إلى مكة حرسها الله تعالى . وطول المسافة التي نی فيها شون 
chy 0‏ وحفر الآبار الرويةء والقلب العادية في المقافر المنقطعة.. وبنى الأميال 
والقرانتخ» والبرة على الطرقات: فن ذلك ما رأيته اما ومهذوما: ومنها ما 


٠‏ رواه الناس لي رواية إجاع. فأوله شبام وترم » مدينتة حضرموت, التصلت 


Wee a 


عمارة الجوامع منها إلى عدن وأبين ولج . والمسافة عشرين مرحلةء في كل 
مرحلة جامع ومأذنة وبثر, فأما عدن ففيها جامع من عارة عمر بن عبد 
العزيز وجدده حسين بن سلامة. ثم تفرق الطريق من عدن إلى مکه : فطريق 
تصعد إلى الجبال. وطريق تسلك في تهامه. فأما طريق اجبال. ففيها جامع 
الجوة وهو كبير أدركته عامراً بعارة حسين بن سلامة. ورأيت فيها جامع 
الجند. وهو جامع مثل جامع أحمد بن طولون عصر وكان مسجداً lindas‏ « 
أول من بناه معاد بن جبل» صاحب رسول الله BE‏ حين بعثه إلى اليمن. 
وأهل الجند وما حوله من القرى. يروون في فضل هذا السجد أخباراً من 
جهة الآحاد [ منها ] أن زيارته في أول جعة من رجب تعدل عمرة أو قالوا 
حجة. ول يزل أهل تلك الآفاق يزورونه في كل سنة حتى AS‏ ذلك. فصار 
موسا من مواسم الحج؛ ومنسكا للعامة . وإذا كان لبعضهم على بعض حق قال 
أمهلني حتى ينقضي الحج» وما يعنون إلا زيارة الجند . 
م ذي أشرف وبها مسجد مكتوب على أحجاره فوق بابه: مما أمر به عمر 
ابن عبد العزيز بن مروان, ثم مدينة إب ثم النقيل. عم ذمار [ ثم ما بين ذمار 
وصنعاء مسافة خسة أيام» في كل مرحلة منها بناء ] ثم جامع صنعاء» وهو 
عظم» ثم من صنعاء إلى صعدق عشرة أيام [ في كل مرحلة من ذلك 
جامع ]. ثم من صعدة إلى الطائف سبعة أيام» في كل مرحلة جامع » ومصانع 
للياء » ثم عقبة الطائف» وهي مسيرة يوم للطالع من مكة» ونصف يوم للهابط 
إلى مكة » عمرها حسين بن سلامة عارة يشي ي عرضها ثلائة أجال يأحماها . 
. . هذه الطريق العليا. وأما طريق تهامة فهي تفترق أيضاً طریقین. فواحدة 
ساحلية على البحر. وواحدة وهي الجادة السلطاتية متومنطة منها إلى البحر 
والجبل وافثراقهها من تهامة. وقي كل مرحلة من الطريقين الساحلية والوسطى 
جامع عظيم. فمن الساحلية والوسطي الخنق» وهي من عدن على ليلةء ويها 


)۱ إضافة من الكامل في التاريخ لابن الاو a‏ مه وه ta‏ ا ae‏ ۳ 
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ji ig Y ۱‏ تسد ونؤن زآخره مقصور لب ید iy‏ تن ارس لیم تخد ز٠‏ 


أنا وردتها رازا وجامع مستهدم. f‏ ثم العارة ثم عار 


Ub ۳‏ ثمانون cleL‏ و 
الباب : : باب المندب »6 f‏ م المخاء م 


ثم السقيا : جامع ویثر » طوفا آریعون باعاء ثم 
1 ملك قد ثم الروية ”م 
Fi‏ الفجرء م القندير» م علد دهي ر م م ۴ 
جمضة. م oles‏ ثم > ثم السرين» م جدة» فهده ox‏ السواحل ما منها 


إلا ما ا ا 
وأما الوسطی قذات 2 Qs‏ وموزع” ), والجدرون وحيس 
وقشال » والضجاع*۲» » بکسر الضاد » والقحمة(*۲» ee‏ وهي مقر ۵ 


. واختطها Lal‏ والجغةء وعرق النثم» والهجم۲۷ ومور والوادیان» 
E‏ وریاح » والفحر ¢ 0 تلتقي 


۷ وزبید» 


وجیزان» والساعد ۰۲۹ وتعفد له 

)۱( بفتح أوله وسکون ثانيه وآخره فاءء والخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسیل 
2 س فلا وميه انس مسجد id‏ من متی» وقال ابن جني أصل الخيف الاختلاف. قال 

القاضي عیاض : : خيف بني کننة هو الحصب وهو بظحاء مکة. 
(۲) بفتح الزاي وهو كاذ في القباس, موضع باليمن وهو التزل السادس لحاج عدن Wey‏ 
ثرید » وقال ابن امحائك : فمن مدن تهائم الیمن موزغ. 

(FY .‏ بالسين المهملة رایس طعام يصطنعه العرب من التمر والاقط وهو بلد ٠‏ وكورة من نواحي 
7 . زیید باليمن » یا دين زد فو بوم sell‏ وهو NUNS‏ 
۶(۰) پکسر إوله مدينة باليمن قرب زبيد. . . 7 a‏ 

)0( بليدة قرب زبيد وهي قصبة وادي ذوال» بینها eas “bes‏ 7۷ واحد من ناحية مک 
ihe 2‏ وهي للأشاعرة بها خولان وهمدان. ee‏ ل ور ۱ 0 
ty‏ تالا BE‏ الأكدز زهو الام المكدر لونه وقطاة كدراء ونطقة کدزاء قريبة العهد بالسماء 
٠٠‏ الها نوهو امم عديئة باليجن. على وإدي سهام اختطفها .سين بن سلامة وهي. أمة المتغلبين. على 


50 fio Bet الیمن فيه‎ 5 
أهلها‎ ay a Neo Jit puis تيد . فلاثة‎ ivy من ل: بيد بالیشل‎ eis ab “hyp? 
mete etic , السردد‎ sly Utes ميك رخولان من أغلاها. وأسافلها‎ 


يلعا اح يشارف اليمن الكبار .وهو من 
باه مب اکآ ای :. .پر 5 ۳ 
ay‏ أل أرقن ليع كك “Bplay‏ قله نتف sa they eh‏ 
' )16( بالفتح موضع باليامة. ee‏ 
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طريق الجادة والساحلية » ويفترقان من السرين., وبينها وبين مكة خسة آیام 
فاول ما يلقى الحاج من عبارتة بين الرياضة ثم سنجة الغراب. ثم الليث ثم يرد 
الناس وادي یلمام وهو ميقات أهل الدينة وبه بثر من عارته. ثم بر أدام 
وهي بثر روية طولها عشر أبواع» وعرضها خسة أو ستة أبواع» ثم يفترق 
»امن اراد مكة. ورد من عمرته ببراد. ثم البيضاء ثم القرين, ثم مكة. 
ومن اراد عرفات ورد من عارته. بثر بوادي الرحمن, ثم نعانء ثم عرفات 
وله مسجد على جيل الرحة بعرفات , رحمة الله عليه . 

وحدثني الفقيه أبو مد عبد الله بن أبي القاسم الأبار» وعليه قرأت مذهب 
الشافعي » قال: حدثه والده أبو القاسم وحدثني بمثل ذلك عبد الرحمن بن علي 
العبسي» وحدثني القری. الحسين بن فلان بن حسين بن سلامة» وما من 
هؤلاء إلا ما ناهز عمره المائة . قالوا: كان الناس مزدحین للصباح على حسين 
ابن سلامة » حتى تقدم إليه إنسان فقال له: إن رسول الله ARE‏ أمرني وبعثتي 
إليك» لتدفع لي ألف دينارء قال حسين: لعل الشيطان تمثل لك. قال: بل 
الامارة بيني وبينك: إنك مذ عشرين سنة» كل US‏ تصلي عليه مائة مرة. 
فيكى حسين بن سلامة وقال: إمارة والله صحيحق لم يعلم بها إلا الله عز 
وجلء ثم دفع إليه ألف دینار . 


<< وحدثني الفقيه أبو علي بن طليق» وكان من الصالحين ومن العلياء 
الراجحين ؛ يسكن مدينة المعقر , قال: col ge‏ وجاعة من أسلافه وهم 
pi‏ ب بيت عم slic,‏ قالوا : تظم إنسان إلى الحسين بن سلامة بهذا الوادي» 
وهو سائر في مدينة زبید ال الکدراء » وزعم أنه سرقت له de‏ فيها ألف 
دینار » وقيل ألفا دینار ‏ ف وادي مور ء وبعده من الوضع آیام فأمر به 
حسين فجلس معه مع خواصه» وقام إلى الصلاة في جامع الكدراءء فأطاهاء 
ثم نام في المحراب» فلم بشعر إلا والناس:يقرعون إليه من أطراف الجامغ إلى 
“المحزاب” قال والدي: وكنت من أقرب التاس إليه فسمعته يقول ثرجل من 
قواده: gah‏ هع هذا الوجل "إلى القرية الفلانية عل الساحل فتأخذ له من 
vo":‏ 
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فلان بن فلان ماله من غير أن تؤذيهء فان رسول الله مء شفع شفع إلى فيه » 


وأخبرني أنه نتسب إليهء وهو يِه الذي عرفني صورة الخال . 
وأخبار حسين ومحاسنه باليمن مجلدات بل مخلدات. 


ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى طفل من آل زياد لا أعرف اسمهء وأظنه 
N oS‏ وعبد استاذ اسمه مرجان من عبيد الحسين بن 
سلامة » واستقرت الوزارة لرجان, وكان له عبدان من عبيد الحبشة » > فحلان» 
lal,‏ في الصغر Lay,‏ الأمور في الكبر. وأحدها يسمى نفيساء وهو الذي 


يتولى التدبير بالحضرةء والعبد الثاني يدعى نجاحاً وهو جد ملوك زبيد الذیین 


أزاهم علي بن مهدي في سنة أربع وخسين وخس مئة. . ونجاح هذا هو أبو 
سعيد الأحول قاتل السلطان علي بن محمد الصليحي» ٠‏ القائم باليمن» بالدعوة 
الفاطمية الستتصرية وهو Lad‏ اللك الفاضل العادل» yi‏ الطامي جياش. وم 
Jy‏ اللك في عقب جياش هذا إلى التاريخ المذكور. كان تجاح يتولى أعبال 
الكدراء والمهجم ومور والواديين. وهذه الأعال الأربعة جل الأعال الشمالية 
عن زبيد. ثم وقع التنافس بين نفيس ونجاح» عبدي مرجان على وزارة 
الحضرة. وکان نفیس عسوفاً فوهوتا ونجاح رءوفاً بالناس» Vole‏ على 
الرعاياء Lye‏ إليهمء » إلا أن مولاها مرجاناً كان ييل مع نفیس على 


cole‏ وى إلى نفیس :أن عمة ابن زياد مولاه, تکاتب تجاح وتميل إليه. 
:فشكا نفیس ذلك هن فعلها: إلى. مرجان فقبض مرجان علیها ؛ وعلى ابن أخيها 
ابن زياد» وهو آخر القوم» ومنه زالت دولة بني زياد باليمن» وانتقلت إلى 
dab‏ یدهم فيكون حکم دزلة بني زياد gad‏ مائتي سنة وخس سين » 
2 نهم اختطوا زييد سنة أريع ومائين وزالت عنهم سنة تسع بان ' 


7 nb! ok اه‎ ky kL 
إل ف ا‎ Lesa ثم إن مرجانا لا قبض على مولييه عيد. اله وعمته»‎ ,. 
قائان یناشدانه. الله د عز .وچل» حتى. ختمه عليها . وكان‎ lay جدارآ‎ Mele 
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تفلبوا على ارتفاع اليمن وركبوا بالمظلة وساسوا قلوب الرعايا ببقاء الخطبة لبنى 
العباس فلا فتل نفس ۰ ابن مولاه: عبرل الله ورعمته ‏ تملك وركب بالمظلة 


وحين نمی إلى نجاح ما اعتمده نفیس في مواليه» دعا الأحمر والأسود 
وقصد نفيساً إلى زبید. فجرت بينها عدة وقالع منها: یوم رمع ویوم 
فشال. وها على جاح ومنها یوم العقدة. وهو على نفيس» ومنها یوم 
العرق» وفیه قتل نفیس على باب زبيد» وقتل معه خسة آلاف بين الفريقين. 
وفتح نجاح زبید في ذي القعدة سنة ثنتي عشرة واربع مثة. وقال نجاح لرجان: 
ما فعل بمواليك وموالینا؟ قال: هم في ذلك الجوار. فأخرجها نجاح. وصلى 
bale‏ وبنی لما مشهداً وأعاد مرجاناً في موضعهیا, فبنی عليه حياً. وعلى جثة 
نفيس» وركب تجاح بالمظلة » وضربت السكة باسمه. وكاتب أهل العراق» 
وبذل الطاعة. فنعت جاح بالمؤيد نصير الدين » وفوض إليه تقليد القضاء لمن 
يراه» والنظر العام على الجزيرة اليمنية. ول يزل نجاح مالكاً لتهامة. قاهراً 
لأكثر أهل الجبال. وخوطب وكوتب. باللك» وعولانا. ومن أولاده سعيد 
ابن نجاح » وجياش ومعارك والذخيرة» ومنصور . 


فأما الجبال فتغلب ولاة حسين بن سلامة على الحصون فممن تغلب على 
عدن, وأبين» ولحج» والشحر. وحضرموت» بنو معن» وأظنهم من غير ولد 
معن بن زائدة الشیبانی) وتغلب على السمدان» وهو أحصن من الدملوة و حصن 
صبر وحضن ذخرء وحصن التعكرء وهو ما هو وعلى مخلاف الجتدء 
ومخلاف عنه» وخلاف المعافر» قوم من حير يقال هم بتو الكزندي, وكانت 
لم مكارم ومفاخر» وسلطنة قاهرة ودولة ظاهرة. وتغلب على حصن حب 
.وهو نظير .التعكر ». وعلى حصن يقال له عزان» وبيت عزء وخصن الشعر. 
.وهو عظم وجصن. نورء. والنقبل والسحول. وهو للوضوع الذي ينسج فيه 
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تاب و رسول الله = في ثوبين منها وهذا الوادي لبني 


من الحصون ball‏ حصن ous‏ والشوافي» وتغلب علیها السلطان أبو 
عبد الله الحسين التبعي وولدهء وهو الذي عمل الحيلة على قتل سعید بن نجاح 
الأحول» قاتل السلطان» علي بن مد الصليحي؛ وتغلب على مخلاف أحاظة 
ويقال 'وحاظة» ومقر عزها حصن بیبرس» ومن حصونها: دهوان» ویفوز ؛ 
. وشعر» 0 وغ ذلك» ومدينتها شاحط ¢ dy‏ سلطا نہا 3 نزار ابن 
قالوا نا السلطان في قاط GL‏ الزنا من موضع الغائط 
سب مل الساططان أعلاها . قالوا بل السلطان من هابط 


٠‏ وتغلب على حصن وحاظة وبلادها بنو Ply‏ » وهم من ولد ذي الکلاع» 
وهم زياسة متأئلة, وهم حقى يرون أنهم أشرف ولد آدم على الاطلاق. ولقد 
أذكر gt‏ خرجت من سوق eed‏ وهو أكبر آسواقهم: في يوم صائف 
۱ حتی اذا /بعدت عن السوق الحقني فارسان یر کضان؛ وقد سددا إلى أسنة 
الرحينء فتزلت عن الدابة» وصعدت إلى الجبل. فلا انتهیا إلي قالا: إنا 
أختلفنا gail Jd‏ ولد آدم aby‏ رضينا بحكمك . وكان آحدها قال: بنو 
وائل أفضل على الاطلاق. وقال الثاني : پل هم وقريش في الشرف. فقلت 
ها : إن dey‏ الله AG‏ بأفضل البشر sess‏ وائل أفضل من قريش. ومن 
سائ gel‏ ۽ تفادیا منها. . قال أحدها : والله لو قلت غير هذا ی 
af, OEE 7‏ فاو تعلة EE‏ بون تمس Ae‏ ات 
. ر ومن هوّلاء بتودوائلب:السلطان أسعد تبن dy Ply‏ عيسى:.'ضاحب لکرم 
الغريض:.والثناء' الستفیض .دومن تغلب: عل:خمن أشيح»٠‏ وهو :مقر ملك 


nea ee ۱‏ الصليحي 6 وعلی حصن وصاب وخالیفها قوم من 


بكيلء f‏ من همدانء وتغلب على tlie‏ ومخاليفها" قوم من همذان: وتغلب 


عرق ۳ 


بنو عبد الواحد على أعمال برع والعمد ولعسانء وتغلبت على حصن مسار 
ایض وليس في اليمن ما يماثله . سوى التعکر والسمدان وحب, ومنه ثار 
الصليحي بالدعوة الستنصرية من حراز . وحراز هي الأعمال. وببا سمی أهلها 
والا فهم من همدان» وبهم ثار الداعي على بن مد الصليحي . 


۳۹ 


أخبار الداعي علي بن محمد الصليحي 

وعنها يتفرع جل أخبار اليمنء وبها يتعلق بقية الكتاب من القضاة 
والدعاة. والكبراء والشعراء . 

كان القاضي مد بن cde‏ والد الداعي على بن محمد الصليحي. سني 
اذهب وله طاعة في رجال حرازء وهم أربعون ألفاً. ولا انتقلت الدعوة إلى 
سلهان بن عبدالله الزواحي [ نسبة إلى زواحى قرية من أعال حراز] شرع في 
ملاطفة القاضي AF‏ بن على » والد الذاعى على ين مد الصليحى. فكان 
الزواحي يركب lat oY call‏ كانت له رياسة, وسؤددء وصلاح؛ وعلمء قل 
يزل سلهان حتى استال قلب علي بن نحمد . وهو يومئذ دون البلوغ. ولاحت له 
فيه مخایل النجابة » وقيل كانت عند سلیان حلية الصليحي من كتاب الصور» ٠‏ 
وهو من ذخائر الأئمة عليهم السلام فأوقفه منه على تنقل حاله » وشرف مآله» . 
واستاله سرا من ابيه وقومه . ول يلبث سليان الزواحي حتى مات» وأوصى له 

بكتفه بکتفه وعلومه» ول يمت حتى قد رسخ [في ذهن علي من کلامه ما رسخ ]» ۱ 
فعكف عل الدرس» وكان ذكياء “ل يلع احم عق باع Sts‏ الي .يلع 
با وبالجد السغيد غاية الأمل البعيد . فكان Ww‏ وت ف مذهب الدولة ؛, ۲ 
ور م ی ر oo ede‏ 


5 Sout والطائف م عله‎ itl لاس عن طريق.‎ sus قام. يحج‎ ail آخباره.‎ ; i 
5 ey 


۱ 
2 
0 
8 
1 
1 
i: 
3 
0 
1 
1 
I. 
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۱ بادىء عمرهء من خفض إلى رفع 

يحج بالناس غیره؛ کک CBE‏ 
ومن ضر إلى نفع . . فمن Es‏ 
TT‏ کان ار. عدنان لی من جورها جارا 
إذا الليالي أساءت غير عاله ن ابن ي من > : 

aay‏ ما حدئي به ازیرقاي ل اک AE‏ ين 
القائل يذم قومه في قصيدته : 
فمن يشتري عكا بفلس فان 

كلاه) وغيره| من الجمهور ٠‏ حدثنا عن القاضي عمر بن المرجل » الحنفي 
clades Ls‏ وكان من أعبان للعلیاء , قال: كان على باب زبيد من داخل 
السور دار لرجل من الحبشة» يقال له فرج ج السحرتي؛ وكان من أهل 
المعروف والصدقات الواسعة» وكان من نزل گسجده أكرمه وآواه» ویتفکر 
ویدخل السجد يتجسس أخبار الضيوف سرأء من و کلائه و خدمه فخرج 
ls‏ ليلة فظفر بالمسجد برجل يقرأ القران فسأله عن العشاء » فأنشد قول 
المتني:. ie tench‏ 
Toate‏ الأسود ® Para‏ ا Lp il‏ م أخواله الصيسد 


Loe‏ على قطع الخيار أبيعها 


| واستخبزه عن سیب‎ colts مكان قي دازةء وأکرم‎ dei الخبئي في‎ salt 
قال الصليحي: : إن ليغ يقال له شهاب, وله ابنة يقال لها‎ cle قدؤعه إلى‎ 
في الأذب والعقل » وخطبتها‎ ar أمماء قلىلة-: الاظر تي الال معدومة‎ 
“Olden خاش على أمهرها : وأمها تقول لا تزوجها الا لبعض ملوك‎ ay 
بصتغا" أو ملوك بن الكزندي بمخلاف جعفر . وقد استاموا علي في المال»‎ 
5 إلى‎ jy بعذن»‎ om, بني,‎ Jf Le] قدرة لي عليه وان متوجه-‎ 3 GL, 
bb جزيلاً أضعاف‎ Yu الکرندي بالعافر . قالوا: :کدف أله القائد فرج السحرتي‎ 
۱ أدى الصليحي. وجهز العروسين جيعاً أحسن جهاز يحتفل الملوك به لعقائلهم»‎ 
الکرم 4 زوج الحرة الملكة الشيدة‎ pully) pl وهي‎ “the Caps as وأعاده ال‎ 
rey ata re ata 


أروى بنت أحمد الصليحي. وكانت أسماء من الكرم والسؤدد . والجوائز السنية 
الجزيلة للشعراء . والصلات الواسعة في سبيل الله تعالى. dy‏ سبيل المروءة 
والخيرء بحيث دح آولادها وإخوتها وبنو عمها بمفاخرها. وفیها يقول شاعر 
زوجها واسمه : عمرو بن يحى امیثمی() من قصيدة أوها : 
حثمت بیضاء الأنامل ie‏ 

ومنها : 
وسمت في السماح سنة جود ى تدع من معا البخل رسا 
قلت إذ عظموا لبلقيس عرشا دست أسماء من ذرا المجد أسمى 

ومن آخبار الداعي عليبن محمد الصليحي. ما حدثني أحمدين حسين 
الأموي المعروف cpl‏ السبخة» عن أبيه. عن جده قال : کنت. اسکن 
مديئة حيس » وبينها وبين زبيد ليلة. aT‏ 
إلى مجلس geil‏ وأدى عنه شهادة. كان قد محملها في صياه. f‏ تحدث مع 
القاضي Lye‏ وافترقا. وأخبر القاضي بعد قيام السلطان علي بن a4‏ الصليحي 
أنه قال: إني نزلت إلى مدينة حیس, أستطلع خبر عبدي مرجان: نفيس 
ونجاح» فمر علي بعض من يعرفتي» فتجردت عن le‏ ولبست ثياب سلاط 
يبيع السليط في معصرة من معاصر حيس . وتحملت هذه الشهادة يومئذ في منزل 
رجل يقال له: السبخة. ولا ملكت الأمر وقفت لي عجوز بخطي فعرفته » فلم 
يسعني إلا أداء شهادتي . وكان مثال ما كتبته بخطه ليذكره إن شاء الله تعالى ‏ 

ومن أخبار الصليحي في مبادىء أمره. ما حدثني به السلطان ناصر بن 
منصور الوائلي» عن جده عيسى بن يزيد» أن ple‏ محد الصليحي. كان 
دليلاً على طريق السراة والطائف خس عشرة سنةء وأن الناس في أول ظهوره 
کانوا یقولون له: قد بلغنا أنك ستملك الیمن ری ويكون لك ثأن 
ودولت فيكره ذلك» أوينكره على 2 قائليه . مع کوثه ivi‏ قد & 3 we‏ 


)۱( انظرء معجم الأدباء لياقوت امموي. 5 3 we‏ 
۳ تفويخ اليمن - ۳۲ 


Ee‏ ريو 


بأفواه الناس [ من ] الخاصة والعامة . 


vat ار الصليحي قراس‎ cis, كان من سنة تع وثلائين وأدبع‎ Us 
وهو أعلى ذروة في جبال حراز. . وكان معه يومئذ ستون رجلاء قد حالفهم‎ 
ال‎ MANES SA de تین وا‎ OM pay يك‎ 
من هو من قومهوماثره و معا ومد کم :کب‎ ٩! وا منم‎ 
الجبل بناء » , بل كان قلة فائشة منیعة. . فلا ملکها الصليحي ۸ ینتصف النهار‎ 
لذي ملكها في ليله إلا وقد أحاط به عشرون آلف ضارب سيف دم‎ 
. وشتموه و حقوه وقالوا له: إما نزلت والا قتلناكء أنت ومن معك بالجوع‎ 
عليناء وعليكم» فان تركتموني‎ bys فقال غم: إن م أفعل ما فعلت إلا‎ 
أحرسه [ لکم] والا نزلت الیکم» فاتصر فوا عنه.‎ 

٠‏ اوم تمض به أشهرء حق بناه وحصنهء وأتقنه » وبقي الصليحي في مسار 
وأمره يستفحل ht‏ فشيكاً من سنة سع وثلائین وأربعائةء في نزق من أمرهء 
كاتم لا يضمر من الدعوة :وكان LE [isle]‏ صاحب تهامة» و[ [ols‏ 
يكافئه ويلاطفه ويستكين لأمره و يزل الصليحي يعمل [ الحبلة ] على تجاح؛ 
حتی قتله بالسم» de]‏ يد ] جارية جيلة أهداها 'إليه eo‏ وفاة نجاح 
بالكدراء في عام نی وخی Bel‏ 


a ta wy 


te ae تس‎ fr كت‎ a 


وکتب الصليجي إلى الإمام ا NE‏ اظهار ال6 اة 
إليه الجواب ORNL‏ قطوى البلاد Ub‏ . وفتح الحصون والتهام» ول تخرج سنة 
خس وخسين وما پقي عليه من اليمن سهل ولا وعرء ولا بر ولا بحرء إلا 
فتحه وذلك أمر ل يعهد مثله في جاهلية ولا إسلام» حتى قال bee‏ وهو 
يخطب يالاس في جامع الجند » وني مثل هذا اليوم تخطب على منبر عدن؛ إن 
5 7 شاه الله وم يكن ملكها بعد فقال بعض من حضر مستهزثاً وسبوح قدوس»» 

. فأمر الصليحي بالحوطة عليه : وتخطب الصليحي_في بل ذلك اليوم على مني 
عدن . فتال ذلك الإنسان am)‏ 3 القول: : سم حان::قدوسان » وأخذ. البيعة»' 


ودخل المذهب الطاهر . 


ومن سنة خمس وخسین استقر قرار الصليحي بصنعاء . فأخذ معه ملوك 


8 التي أزال ملكها . فأسكنهم معه. وولى في الحصون غيرهم. واختط 
بصنعاء عدة قصور . 


حدثني جمد بن بشارة من أهل صنعاء» سنة خس وثلائين وخس Be‏ 
وذكر أن عمره قد ناهز الثانين فقال: : لم أعقل بقصر الصليحي إلا مستهدماًء 
وجميع من بنى دارا بصنعاء ء بأنقاض قصور الصليحي › ومن تلك المدة إلى 
الآن وما فنى طوبه وأحجاره وأخشابه. 


وأما زبيد وأعاهما تهامق فكان الصليحي أقسم لا يوليها إلا من وزن له 
مائة ألف دينار » ثم ندم على يينه» وأراد أن يوليها صهره» أسعد بن شهاب» 
صنو أسماء ینت شهاب . زوجة علي بن محمد الصليحي [ فوزنت له زوجته tel‏ 
عن أخيها أسعدبن شهاب فولاه] فقال لها زوجها [يا] مولاتنا أتى لك 
هذا ؟ [ فقالت]. « هو من عند call‏ إن الله يرزق من يشاء pu‏ حساب »۰ 
فتبسم وعرف أنه من خزائنه. فقبضه وقال: وهذه بضاعتنا ردت إليناء 
فقالت له: ووثمير أهلنا ونحفظ أخانا ». 


ودخل آسعد بن شهاب زبيد سنة ستة وخسن وأربع مئة » وأحسن السيرة 

مع الرعاياء وفسح للسنة في إظهار أديانهم وسکن دار شحار وهي بنية لا 
0 همة الخراب أن ترتقى إليها . ولا يقدر سلطان الفساد أن يتسلط عليهاء 
وهي oly le‏ شحارین git‏ مول ge‏ زیاد؛ صاحب UNE‏ جعفر . قال 
أسعد بن شهاب: فاستلقيت by‏ على ظهري أفكر في أمري وأقول: إن 
الصليحي مبجل وقد ولاني cts‏ وهو يرى مكان السلطان أسعد بن عراف 
ار بن سلیان الزواحي . . وقلان وفلان Bret Sales a‏ ۱ 


تحت منة مولا Cee sl‏ يدي إلى db‏ أحد من“ 
۳۵ 


الرعايا والعمال. ثم غفوت فإذا بتراب ینتثر على من السقف» وهو مقرنس 
Cassy‏ السطح والسقف» فوجدت صناديق 
ما يزيد على ثلاث مئة ألف دینار؛ 
Yel‏ إلى مولاتنا وتخلصت 


بالذهب » فصعدت ال سطوحه و 

من oUt‏ وفيها من الصامت والذخائر 
eee‏ فتصدقت به وصيرت 
من منتها . ولت 0 ماک بالثلث الثالث» وعاهدت الله تعالى ألا أظام 


. به‎ del 
قال أسعد بن شهاب» وكان مولانا علي بن همد الصليحي قد ول معي‎ 
ثلائة رجال» كانوا أعواناً على [ ما ] أردت من الكفاف والعفاف على أموال‎ 
من وادي حرض ال‎ Seal کان البه أمر‎ , thle فمنهم آجد بن‎ 
العبالة من الجهات» وکان حمل عن قلبي‎ yl قريب من عدن» فكان الیه‎ 
شغب العالء واستخراج الأموال» ولا أحصر من أحواله» إلا على حساب‎ 
أو مال مول. ومنهم القاضي أبو مد الحسين ين ألي عقامة. وهو من‎ ۳ 

ولد محمد بن هارون التغلبي» الذي قلده المأمونين الرشيدٍ » الحكم بالیمن مع 
ابن زیادء فکان قائا عني بأحوال الشريعة » قياماً يجهد عيئه» ويؤمن عيبه. 
ومنهم أبو الحسن علي بن جمد القم وهو والد الحسينبن علي بن مد القم 
الشاعر. وكان هذا من أعيان الرجال كرما ورياسة» وكفاية في CLUS‏ 
وكان ne‏ الشعرء وهو القائل في أخيهء وا ل د إلى ولده 
الحسين» من مقطوئع: 0 


الناس » 


سرا بین لا ee‏ . بيه وسا کل الرجسال رجا 


5 اعد .بن نأ شهاب» الداعي علي بن eae) ae‏ معي وزیر 
وکاتب إنشاء وأمرني فو ومولاتنا ۳۳ ألا أقطع برأي دون رأيه» وكنت 
aed‏ في کلب د ياف ge‏ إلى م صنعای صحبة ال أحد بن عامل 


Tae” 


ty 


يرجع Jl‏ صاحباي في كل سنة إلا بصلة من مولانا ومولاتنا مبلغها خسون 
ألف دینار » فأقسمها بيني وبين أصحابي . 
ومن أخبار السلطان علي بن مد الصليحي. أنه في سنة خسين وأربع مئة 
بلغه أن ابن طرف. قد اجتمع إليه من ملوك الحبشة وأخلاط السودان» فسار 
إليهم الصليحي في ألفي فار س. فالتقوا بالزرائب من أعبال ابن dpb‏ وهو 
الوطن الذي ولدت فيه. pi leg‏ إلى اليوم» فاستحر القتال أول يوم 
بالعرب» ثم كانت الدوائر على السودانء فام يبق منهم إلا cual‏ احتازهم 
جدي, أحمد بن dt‏ في حصته بعكوة . والعکوتان جلان منيعان لا يطمع أحد 
في حصارهم » وفها يقول راجز”" الحاج إذا نفروا يخاطب عينه: 
إذا رأيت جبلى عكاد 
وعكوتين من مكان باد 
فابشري يا عين بالرقاد 
وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب, وأهلها باقون على اللغة العريية» من 
الجاهلية إلى البوم» ‏ تتغير لغتهم» بحكم أنهم لم يختلطوا قط بأحد من أهل 
الحاضرة في مناكحتهم ولا مساكنهم» وهم أول قرار لا یظنون ولا يخرجون 
مئه . 
ولقد أذكر Gi‏ دخلت زبيد في سنة ثلاثين وخسمائة » أطلب الفقه دون 
العشرين » فكان الفقهاء في جميع المدارس» يتعجبون من کون لا ألحن في 
شيء من الكلام» فأقسم الفقيه نصر الله بن سالم الحضرمي بالل تعالى : لقد قرأ 
هذا الصبي في النحو قراءة كثيرة. فلا طالت المدة والخلطة بيني وبينه» صرت 
إذا لقيته يقول: مرحباً بن حنثت في ييتي لأجله. ولا زارني والدي وسبعة 
من إخواني إلى زبید, أجضرت الفقهاء فتحدئوا معهم » فلا والله ما لحن أحد 
منهم إلا لحنة واحدة نقموها عليه. 


(1) انظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي. 
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إذا اشتدت. 8 عاد الصليحي إلى صنعاء 


حرسها الله بعد دخوله إل زبيد» فأقام بها اثنتي عشرة سنة لا يرم عنها . 


ومن أخبار مقتل الداعي علي بن MF‏ مد الصليحي؛ وهو يوم السبت اليوم 
الثاني عشر من ذي القعدة نة SH)‏ وسبعين) وأربعمائة » وقيل في سنة تسع 
وخسين وأربعائة» وهي رواية صحيحة» م ثم ول السلطان الداعي المظفر في 
الدين » ولي أمير المؤمنين» علي بن عرد » أعبال الحصون والجبال لقوم يثق بهم» 
وأخذ الملوك الأكابر في صحبته ‏ وأخذ معه زوجته الحرة elu‏ بنت شهاب 
أم الملك المكرم» وعزم على التوجه إلى مكة حرسها الله تعالى » وولى ابنه 
المكرم ؛ صنعاء واستخلفه. وتوجه في ألفي فارس» ومن آل الصليحي مائة 
وستون» حتى ادا كان بالهجم ونزل في ظاهرها بضيعة يقال لها أم الد هي 
بر أم معبد» وخیمت عساکره واللوك التي معه من حوله» مثل معن 
ae‏ معن» وابن الكرندي» وابن التبعي» ووائل بن عیسی الوحاظي 
ee‏ رم اللوك, الذين أخذهم السليحي خوفاً منهم أن يثوروا بعده على 
لبلاد. ولم یشعر الناس" وهم مرتبون في el!‏ متفرقون في آنديتهی 
وانکشف ابر عن قطع ران السلطان علي asl,‏ عبداله بن الصليحي » 
bol,‏ بالناس' فام ينج te‏ أحدء وانتقل (الأمر) إلى سعيدبن تجاح 
الأحول» ور ماهم بالحراب» وأبقى. .على وائل بن عيسى الأحاظي » وعلي بن 
معن : وابن, الكرندي» وقتل .من بقي؛ وسبی أمماء ینت شهاب أم اللك 
الكرم» فأقبل من المهجم.عائد! إلى زبيد » Stel Jy‏ ينقلان أمام هودجهاء إلى 
أن ركزها قبالة الطاقة التي آسکنها. بزیید فيها . وأقامت yell.‏ بنت شهاب 


ونعود إلى ذكر الداعي علي بن 
في موضع الموقعة تنسفها الرياح. 


بجند ل سعيد بن نجاح. 4 كاملة في اسي ae * a‏ له الك لام في 
3 ماه ب ie‏ و ياتتا ٠‏ وت ما ve Ses‏ 03 و 
“a: Rd 3 ay nd, “3 3 E‏ یه م 4 “ee‏ 
aes, 2 ret he aS a a 2‏ ا ليا :ا سد 
an Ee‏ مم يك ل مي ا كر tan‏ حت ا الوص ماك بس ار ا و۱ 


ف کم ننم نين un an‏ 
زو ممت لل پا ۳ 5 
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أخبار مسير الملك المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين 
أحمد بن علي بن محمد الصليحي من صنعاء لل ap)‏ 
لأخذ أمه أسماء بنت شهاب من أسر سعيد الأحول 

قالوا: لما أعيت الحيلة في إيصال كتاب من أسماء إلى vp Sl‏ أو منه 
إليهاء احتالت أسماء وكتبت LES‏ وجعلته في رغيف. واحتالت في إيصاله 
إلى سائل ضعیف. فأوصله إلى المكرم في شوال سنة ستين وأربع مئه» وهي 
تقول فيه: إني صرت حبلى من العبد الأحول فان أدركتني قبل أن أضع. 
وإلا فهو العار الذي لا يزول. فلا وقف المكرم على الكتاب جع الناس 
وأوقفهم cae‏ فضجوا بالبكاء وثارت الحفائظ وسار المكرم من صنعاء في 
ثلاثة آلاف فارس بعدما حالفهم وخطبهم» وحرضهم» واستنصرهم. وکان 
فصيحاً خطيباً شجاعاً مشهوراً بالثبات والاقدام. و يكن في زمانه من 
يتعاطى رځڅه وسيفه وقوسه وشدة قوته» وعظم خلقته. و يزل في كل منزل 
يخطب الناس ويقول بهم : (من كان يرغب في الحياة ة فلا يكن معنا) . إلى أن 


ها ره من لاء ألف وست مئة فارسء وعاد عنه ألف وأربع مئة. 


وحدثني الشيخ الفقبه المقرئ سليان بن' ياسين قال : : حدثني att‏ همد بن 


علية قال: كنت في مسجد التريبة يوم الجمعة عند طلوع الفجرء وقد دخل ‏ 


dal‏ البوادي إلى odes‏ وتحصنوا بها من ST WIS‏ بلغت في 
الختمة إلى سورة والسماء ذات البروج» ولم يكن لي شغل في ثيلتي تلك الا 


.التلاوة :إلى حيث بلغت من الختمة. والسجد مول في قفرة من . الأرض غلذا 


۳۹ 


BA Si AIC End BO Se و ع اماع م ع‎ 


أنا بقارس alae‏ وأنا لا أتتققه لفطاط الارض وبقايا الغنش » فركز ره 
وأسنده إلى الجناح الغربي الذي أنا فيه. . ثم نزل فصعد JI‏ شخص . ما رأيت 
من ولد آدم أتم منه خلقة . . ولا أحسن منظر وروائحه روائح ئح اللوك . 


ثم قام إلى جاني فصلل › ول يليث الصباح أن على » وإذ رمحه إمبوبة من 
برام الكوني , ولا تاتقي عليه الكفان؛ ولفرس مثل البعيرء ثم قال لي gel:‏ 
th jo‏ فتختمت» وهو مصغ إلى التلاوة» وأمرني أن أدعو عند الختم» 
ففعلت» وهو يؤمن على الدعاءء وإذا الخيل قد أقبلت عند طلوع الشمس 
ارسالا E ek‏ و کل رعیل منهم يسا علیه cis‏ 
وكانت تحيتهم له : أ نعم الله صباحك مولائا وأدام عزه. ولا یزیدهم على 
الرد أكثر من قوله: برعا با وه قرب . إلى أن تكاملوا» وصعد إليه في 
المسجد أقوام ل أعرف متهم إلا أسعد بن شهاب يحكم ولايته علينا yl‏ 
زبيد . 2 
.. فقلت لأسعد: من هؤلاء ؟ فتال: آما هذا فالمكرم الملك السعيد أحمد بن 
۱ علي الصليحيء وأما هذه فالکرم اليامي وأما هذا فعامر الزواحي » أكرم 
ay.‏ تمشي به الخيل» مم عرضوا على رابع أن یطلع | قل یفعل ۰ وهی عم 
- أسعد بن شهاب . وعم السيدة أسهاء بنت igh‏ لسن دون الأربعة في شرف 


۳ اه‎ ae oF tee 5 +. eh oe 


ثم قام الکرم فخطهم بحيث يسمع؛ وحفظت من كلامه قوله: وأيها 

i‏ و تست ta‏ قد اف واست ليده م أزيدم 
bend.‏ .سمعتموة مني بالأمس» .وفها قبله . وفيا قلته كفاية» وقد كنت أعرض 
جلیکم الرجوع وف المسافة. امجان» فأما ا اليوم: she, sas.‏ الخيار ال 9 

CL 4‏ م ی یی ر لا يجديء ثم انشد 

. وقول أي الطيب التني: glee ee ee‏ 


Ee‏ ار توآوره: نقسي asta‏ 3 يدي ؤازة لا-یصسدرن .مسن .لا بادل 


Fs 3 ag‏ ةع 


a ES 


antes ae om 
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وكان الحبشة يومئذ قد صفت في عشرين ألف رجل. وكانت ميمنة 
العرب لأسعد بن شهاب (والميسرة) لعمه, وقال لما الکرم: لسةا كأحد من 
هذا الجيش لأنكما موتوران» ومولاتنا أخت أحدكاء وابنة (أخي) الآخر. 
وسار المكرم في القلب وانطوى العسكر (فاصطدم الجيش )ء والتقى القوم. 
فقاتلت الحبشة التي كانت في القلب . وانطوى جناحهاء فانكسرت الأحبش» 
وقتلوا قتلاً ذريعاً. وهرب سعیدبن نجاح الأحول. ومن معه إلى دهلك 
وجزائرهاء ولم يزل القتل في الناس إلى صلاة الظهر على باب الدينة. 


ثم كان آول فارس وقف تحت الرأسين الصلوبن. وتحت طاقة أمماء بنت 
شهاب . ولدها المكرم أحمد بن علي الصليحي. فقال لا الکرم وليست تعرفه: 
أدام الله عزك يا مولاتنا. فقالت: مرحباً بأوجه العرب, فسلم علیها صاحباه 
مثل سلامه. ثم سألت: من هو؟ فقال ها : أنا أحمد بن علي بن عمد . قالت: إن 
أحمد بن علي في العرب كثيرء فاحسر لي وجهك. حتى أعرفك» فحسر 
انیت عن وهه افقالت: 


مرحباً بمولانا الکرم. وني تلك الحالة أصابه المواء فارتعش واختلجت 
بشرة وجهه. وعاش عدة سنين. وهو ينتفض وتتحرك بشرة وجهه. ثم قالت 
له : من صاحباك» فسیاهیا لها. فوهبت لأحدهما ارتفاع عدن في تلك السنة» 
وكان مائة ألف دینار» ووهبت للآخر حصني كوكبان وحوبان وخلا فيها» 
وليسا دون ارتفاع عدن. 


ثم دخل الجيش إرسالاً. وهي في الطاق لا تستر وجههاء وتلك عادتها في 
أيام زوجها. لسمو قدرها عا يحتجب عنه النساءء ثم تقدم المكرم فأمر بإنزال 
الرأسين وبنى علیها مشهداً , وأنا أدركت مشهد الرأسين. ويقال إن أمماء بنت 
شهاب قالت للمكرم حين.سفر عن وجهه: من كان tat‏ كمجيئك. فبا أبطأ 
ولا أخطأ. ولم يكن قوها في كتابها: أنا حاملة من العبد صحيح» واا أرادت 
أن تثير حفيظته . 4 A‏ 


i - 


۱ 


الکرم یومثذ برفع السیف بعد الفتح؛ وقال للجیش: 


ونادی منادي 
ري مود فالجلدة السوداء تعسم 


اعلموا أن عرب هذه الناحية يستولدون الجوا 
العبد والحرء ولكن إذا سمعتم من يسمي العظم عزمآء فهو حبشي فاقتلوه» 
ومن سماه عظاً فهو عرلي» فاترکوه ثم تولى خاله مالك بن شهاب Shel‏ تهامة 
على جاري عادته» وارتحل إلى صنعاء بأسماء بنت شهاب قرير العين بالظفر . 
وأدركت أهل زبيدء إذا شم السوقي صاحبه قيل له : أتشة تشتم الرجل ؟ فيقول 
: الرجل aly‏ (مو) الذي أخذ ل وب ای مرو 
i‏ دون امه لعمري إن هذا هو الرجل lis‏ ¢ 0 أن المكرم أعطى خاله 
مالك بن شهاب BY,‏ زبيد وما معها... لابن شهاب في هذه الكرة» (و) 
احدبن سا العامل ووافده ارتفاع تهامة» ففرقت أسماء على وفود العرب 
معظمه, فنتف آحدین الم لحيته وقال: دخلت النار في هذا SUI‏ ثم صار 
إلى ما صار إليه . فقالت أسماء بنت شهاب : إذا المال لم تصرفه في مستحقه له ء lac‏ 
هو الا حسرة ووبالاً» ثم كتبت إلى أخيها مالك بن شهاب تأمره أن يحتسب 
لأحد بن سام بعشرين ألفاً من ارتفاع السنة الحاضرة the‏ وبر به» ول تلبث 
ole‏ ينت شهاب أن ماتت بصنعاء سنة سبع وستين وأربع مئة. 


"وف هذاه السنة أمر المكرم بضرب الدینار SU‏ وإليه ينسب وهو دينار 
as!‏ 'والمكتوت ' علیه : الملك” السیذ " المكرم » عظم العرب» سلطان pal‏ 
Aah‏ "وال اليوم الدینار على هذه السكةء إلى أن ول الداعي Ol pes‏ بن 
جمد بن سبأ الزريعي فسك ديناراً آخر كتب عليه: « وأوحد ملوك الزمن. ملك 
العرب واليمن ‏ عمرانين خمد wh‏ 


E sos eas عاد یی بباح فأخرجوا‎ Fw 
ا م أخرجهم المكرم بن علي منها) وقتل, : سعيد.بن نجاح الأحول» نحت‎ 
شرحها في. أخبار‎ Gb بدالله التبعي»‎ gl جيلة حن السلطان‎ gl حصن‎ 

۱ ره :الملكة السيدة. بنت. أجد ات :[ مقتل ] سعيلا. الأحؤل 3 سئة إجددى 


ae 1 : ۱ وستين‎ 7 oe 
۳ E: A ا‎ eee ل ی‎ ate iow de 7 يه‎ i i و‎ Ww 52 Ses 2 ۱ 5 


و هذه السنة خرج جياش بن نجاح » والوزير خلف بن gi‏ الطاهر الأمري 
إلى عدن متنکرین. وسافرا إلى افند , وأقاما بها ستة أشهرء وعادا ال زبيد . 
فملكاها في بقایا تلك السنة. dy‏ هذه الكرة ول أسعد ين عراف زیید 
وجعلوا معه علي بن القم؛ والد الحسينبن علي بن القم الشاعر . وزيراً . وكاتباً 
على جاري عادة جرت مع مالكبن شهاب. وقوم يزعمون أن Ue‏ والد 
الحسين بن علي بن القم» ولي زبيد [ مع ] مالك بن شهاب. قبل ولاية أسعد بن 
عراف. 


1 


ee ee E ل‎ FOE EGS 


و باش wenn‏ 


آخبار الحرة الملكة السيدة بنت أحمد 
اسمها سيدة بنت أحمد بن [ مد ] بن جعفر بن موسی الصليحي, وأمها 
الرداح» بنت الفارع بن موسى» ثم مات عنها أحمد آبو الحرة السيدة فخلف 
عليها ple‏ بن عبدالله الزواحي, فولدت له سلهانبن عامر بن عبدالله الزواحی 
وهو أخو الحرة الملكة لأمهاء وولي الدعوة الفاطمية بأمرهاء ثم قتله الأمير 
المفضل بن أني البركات بن الوليد بالسم رحة الله عليه. 


وکان مولدها سنة أربعين وأربع مئة» وتولت أمماء بنت شهاب تأدييها 
وتهذیبها . ویقال إنها قالت Ly‏ لأسماء: رأیت البارحة كأن gay‏ مکتست 
وأنا أكنس قصر مولانا. فقالت ها أمماء: GIS‏ بك والله يا حبراء» وقد 
كنست آل الصليحي وملكت أمرهم. وأما صفتها فكانت بيضاء حمراء » مديدة 
القامة معتدلة البدن. إلى السمن أقرب» كاملة الحاسن جهورية الصوته 
قارئت كاتبة. تحفظ الأخبار والأشعار والتواریخ. وما أحسن ما كانت تلحقه 
بين سطور الكتاب عنها من اللفظ والمعنى. وبنى بها الکرم أحد بن علي في 
أيام أبيه علي بن جمد الصليحي, عام ثمان وخسين وأربع مثةء فولدت له أريعة 
أولاد : محداً Ley‏ وفاطمة ply‏ همدان: فأما جمد LU Jos‏ طفلين بصنعاء ء 
وأما أم همدان فتزوجها السلطان أحد بن. سليان الزواحي » هو :ابن خاطاغخ 
فرزقت منه عبد المستعلي.. وأما_فاطمة بنت,الجرة الملكة من المكرم بن علي » 
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خی هال موجه CNET ATE‏ رای ری ری و جچريو وم اي بو هي 


المعالي علي بن الداعي gal Silos‏ وماتت أم همدان سئة 


فتزوجها شمس 
وأما فاطمة فاتت بعد آمها بعامی » وذلك 3 (tae‏ 


ست عشرة وخس مه 
أربع وثلاثين وخس مئة. 
وسمعت غير واحد من شيوخ ذي جبلة يقول: : إن الصيلحي كان يخصها 
من الإكرام في حال صغرهاء با لا مائلها فيه أحدء ويقول لأسماء : أكرميها 
فهي والله كافلة ذراريناء وحافظة هذا الأمر على من بقي منا. قالوا: وسمع 


غير ذلك منه في غير موطن . 


Ul,‏ میب انتقال الکرم بن علي من صنعاء إلى مدينة ذي جبلة. فان 
الکرم ue‏ ماتت والدته» الحرة أمماء بنت شهاب» فوض الأمر إلى زوجته 
code‏ الملكة السيدة بنت احد واستروح إلى السماع والشراب. 
الملكة السيدة بنت أحد بالأمر. ویقال إنها استعفته في نفسها . وقالت له: إن 
امرأة تراد لفراش لضا grad «neal‏ وف أنا بصدده فام یفعل . 
ثم إنها CLE‏ من صنعاء cole te J‏ وترکته في صنعاء وارتادت 
1 وجبلة كان رجلا Lose‏ يبيع: الفخار في الوضع الذي بنيت فيه 
دار jal‏ الأول» وبه سمیت الدينة وأول من اختط ذي othe‏ عبدالله بن عمد 
الصليحي للقتول بيد الأحول مع أخيه السلطان علي بن ممد الصليحي؛ 
الداعي ء يوم المهجمء وكان أخوه قد ولاه.حصن التعكر. وهذا الحضن مطل 
على ذي جبلفء وهي في سفجة وهي مدينة بين نهرين جاريين في الصيف 
والشتاء .. وانختطها عبداللذين جمد olf‏ وخسن وأربعماثة » ثم حشرت الرعايا في 
خلاف جعفر: تحت ركابهاء (و) لاب .عادت .إلى صنعاءء قالت إلى المكرم ». 
ارسل يا مولائله ad}‏ آمل صنما فليجتشدوا . في ob,‏ ليحضروا: إل هذا 
المبدان». فلا جضروا قالت له« أشزف علیهم (ی) .إنظن ,ماذا. تری. :فم یقع 


۱ طرف إلا عل برق لب ولع یواست له نف نامه ا تاه 


“بأ لا توجهت جهت باق gS‏ جبلة نت رف “عمد أهل دي the‏ ومن خوفا." 
A‏ 


فلا اجتمعوا صبيحة الیرم الثافي. قالت: أشرف يا مولانا. انظر هؤلاء 
القوم؛ فام يقع بصره إلا على رجل يجر كبشا , أو عما ل ظرفاً مملوءا بالسمن 
أو العسل . فقالت له له : العيش بين هؤلاء أصلح , فانتقل اللك الکرم إلى ذي 
جملة. فاختط بها دار العز الثانية ف ذي بور. وكان سلطا فيه بستان 
وأشجار كثيرة. وهر مطل على النهرين ٠‏ وعلى الدار الأولى. وأمرت الملكة 
السيدة ببناء الدار الاوی مسجدا جامعاً. وهر المسجد الجامع الثاني . وبه قبر 
الملكة السيدة رحمها الله تعالى. إلى OW‏ وكان بناء rr‏ دار العز الثانية 
الكبيرة سنه احدی wks‏ واربعائة . 


ثم استخلف المكرم على صنعاء . عمران بن الفضل اليامي ui,‏ السعود بن 
أسعد بن شهاب. وني هذه السنة دبرت الحرة الملكة قتل سعيد بن نجاح . 
الأحول إلى زبيد» ويقول له: ان ey‏ قد أصابه الفالج. وعكف على 
الملذات وم يبق أمره إلا بيد امرأته. وأنت اليوم أقوى ملوك اليمن. فان 
رأيت أن تطبق على ذي جبلةء أنت من تهامة» ونحن من الجبل. فتستريح 
منه » وترجع إليكم البلاد بأسرهاء فافعل فدولتكم أحب إلى المسلمين. 


هؤلاء الخوارج. قال: : فلا وقف معيد بن جاح على كتاب حسين ین 
التبعي» حسن موقع ذلك عنده» واستخفه الفرح بذلك فخرج من زبيد. 
بريد ذي جبلة في ثلاثين ألف حربة. وكان مسيره في يوم قد وعده التبعي 
643 وقد كانت الحرة الملكة كتبت إلى ui‏ الفتوحبن أسعد بن شهابء 
وعمران بن الفضل في elie‏ أن يخلفا LY‏ على تهامة في BW‏ آلاف 
فارسء ثم يتبعان أثره منزلاً بمنزل» ففعلا . 


وما نزل سعيد بن نجاح تحت حصن الشعرء أطبق الجيشان عليه فقتل هو 
ومن معه» وقيل نجا منهم ألفان, ونصب رأسه تحت الطاقة التي تسكنها الحرة 
بدار العز. وكانت أم المعارك » زوجة سعید بن تجاح معه وهي التي عرفت 


۱ . رأس مولانا في القتلى. فصلب بالقرب من طاقتها . وكانت الحرة الملكة 5 تقول 


4¥ 


أ : الك" Oa Go‏ سدق تتظر (gg‏ 
عند صلب رأس سعيد بن نجاح: ليت لك عينا يا مو we So‏ 


الأحول تحت طاقة أم المعارك. 

dy‏ سنة سبع وسبعين وأربع ot,‏ مات المكرم sai‏ بن عليء وأسند 
الوصية بالدعوة إلى الأمير الأجل الأوحد النصور الظفر عمدة الخلافة امير 
الأمراء ؛ أي حير سبا بن أحمد المظفر بن علي الصليحي . 
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آخبار الداعي سبا بن أحمد بن الظفر بن 
علي الصليحي 

eS 
فاضلاً. عالاً بالذهب الطاهر خر‎ ol هو فكان جوادا كريما. شاعراً‎ 
بأقوال الحكاء » منشأ بالشعر . يثيب با مدح» ويثيب على الدح.‎ 
: ومن ذلك قول علي بن الحسين بن القم فيه‎ 
أجازى وكافاني على الدح بالدح‎ sel ولا مدحت افزبري ابن‎ 
عطاء فهذا رأس ماليء وذا رجي‎ Gaby eg فعوضني شعرا‎ 
شققت إليه الناس حتى لقیته فكنت کمن د شق الظلام إلى الصبح‎ 
ونزه دهر كان فيه من القبح‎ aah فقبح دهر ليس فيه ابن‎ 

وأما مقر عزه فحصن يقال له cet‏ وكان أشيح حصناً ple We‏ مسار 
والتعكر ( في العز والمنعة). .. وحدثني القري سليان بسن یاسین؛ وهو مسن 
أصحاب أبي حنيفة. قال؛ : بت في حصن أشبح ليالي ( كثيرة) وأنا عند الفجر 
أرى الشمس تطلع من المشرق» وليس فيها من النور شيء وإذا نظرت إلى 
تهامة » رأيت عليها من الليل بقايا وطحاء ينع الاثي أن يعرف صاخبه من 
قریب . وكنت أظن ذلك من السحاب أو البخار » وإذا هو عقابيل اللیل» 
قأقسمت Vi‏ أصلي الع إلا على مذهب الشافعي لأن أصحاب gi‏ حنيفة 
يؤخرون الصبح إلى أن تكاد الشمس أن تطلع على وهاد تهامة. وما ذلك إلا 


> N a المشرق مكشوف من الجبال وذروته عالبة.‎ OF 


£4 تاريخ اليمن - م + 


المظفر مطلة على uly‏ مصاقبة لاعال زبید » وهي 
SLL‏ ومن حصو م : مقرو ووصاب وقواریر» 
الشرف ها آثار ابن مهدي وذو cd NM‏ وظفار, 


أقرب إلى تهامة من جميع 
والظرف» والشرف. ومن 
وريمة Watley‏ 

كان يساقي tle‏ سجال الحرب» 


وبحكم مصاقة أعبال سا لتهامة ؛ 


وذلك أن العرب كانوا إذا برد النسم» ونزلوا إلى تهامة , 
إلا أن يتنزح من لیلاد ولكن غير بعيدء ويقم سبأ يحي خراجهاء ولا 
يؤذي أحداً من الرعايا بظلم» ولا غيره. فكان يحتسب للعال با قبض منهم 
جياش في أشهر الصيف والخريف. فإذا خرج الشتاء والربيع » CAEN‏ العرب 
عن تهامة إلى الجبال وملكها جياش. فتارة یکون رحيل العرب عنها بالقتال 
وتارة ( بغير قتال). وإذا عاد جیاش إلى زبيد نشرت المصاحف» وابتهل له 
الرعايا بالدعاء» وحلفت الفقهاء وتطاول العلماء: واحتسب جياش أيضاً 
للعالء وجباة الأموال با قبضه منهم سبأ في شهور الشتاء والربيع . 


ولا طال ذلك من أمرهاء أشار الوزير خلف بن أن الطاهر على جياش Ob‏ 
یعتقله ویقض عل أمواله وأملاکه ويقم جمد بن الغفاري وزيراً له» ففعل 
ذلك. ثم أن خلفا نقب الحبس» وهرب إلى سبأء فحسن موضعه منه. فام يزل 
يعسن لسبأ النزول إلى تهامة » وضمن له من الحيل والمكائد » ما يقطع به دابر 
جياش. .ت لسبأء ما لا يقدم به مقام النصف ء وأن يشترط على سبأ إبعاد الوزير 
خلف من.عنده» فلا فعل جياش ما أشار به الوزیر » واستحكمت أطاع العرب 
في. البلاد واطبانول .ثم ot‏ القائد :ريحان.الكهلاني: موی سعید بن نجاح » بيت 
العزب ليلا :وهم مرتبون de‏ باب .زبيد » في عشرة آلاف. و کانوا ثلاثة آلاف 
cco sbi‏ وعشرة آلاف راجل فلم ينجح منهم إلا صبابة يسيرة ‏ وهلك الجميع قتلاً 
بالحراب, وهرب سب في تلك الليلةء .راجلاً في أغبار الناس» .حتی لقيه في آخر 
oll‏ من حله, فلم تعد العرب إلى تهامة بعدها. ند رد 
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ومن أخبار سبأ بن أحجد الداعي ما حدثني به الفقه eee vl‏ 
على البجلي. عن أبيه. وكان يسكن بذي sei‏ من خواص الداعي 
شا ین snl‏ قال: لا مات المكرم بسن علي الا كه 
اجد خطبها الداعي سبأبن cael‏ فکرمت ذلك وی Hapa‏ 
أشيح , يريد حربها بذي جبلة. فجمعت هي Lal‏ جنودا اعظم من جنوده» 
وتصاف العسكران. وشب الحرب بینها أياماً. é‏ قال له أخوها لأمهاء 
سلیان‌ین عامر الزواحي: والله لا أجابتك إلى ما تريد. إلا بأمر الامام 
الستنصر باللّه آمیر المؤمنين . فترك سيأ بسن أحد الداعي الأوحد المنصور. 
قتالهاء ورجع إلى أشيح» وسير إلى ام الستنصر بالله رسولین هما : القاضي 
(أبو عبدالله ) حسين بن إسماعيل الأشبهانيء ply‏ عبدالله الطيب. فكتب 
الامام المستنصر بالله إليها في أثناء المكاتبات ثلائة سطور يأمرها فيها بنكاح 
الداعي سبأبن أحمد (وسير إليها) أستاذاً له يعرف امل الدواء . وينعت 
بيمين الدولة» برسم الدخول على الحرة الملكة. قال البجلي: وكنت فيمن بعته 
الداعي سبأبن أحد من حصن أشيح إلى ذي جبلة» صحبة الرسولين 
والأستاذ. الواصلين من القاهرة المعزية . فحين دخلنا على الحرة الملكة السيدة 
بنت cael‏ وهي بدار العز من ذي جبلة. تكلم الأستاذ وهو واقف بين 
وزرائهاء وكتابهاء وأهل دولتها قيام لقيامه فقال: أمير المؤمنين يرد 
(السلام) على الحرة اللکة السيدة الرضية الزكية وحيدة الزمن. سيدة ملوك 
(اليمن). عمدة الاسلام ذخيرة الدين. عصمة المسترشدين. كهف المستجيبين. 
ولية المؤمنين. وكافلة أوليائه الميامين. ویقول ها : #وما كان لمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم . ومن يعصى الله 
ورسوله, فقد ضل ضلالاً مین وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من الداعي 
الأوحد : المنصورء المظلفرغ؛ عمدة الخلافة أمير الأمراء . آي جر oy bee‏ 
أحمد بن المظفر (بن) على الصليحي. على ما حضر من الال. وهو مائة ألف 
دينار a‏ وخسون wi‏ أصنافاً. من a we‏ و و کساوی» 


زا یه 3 س 
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فقالت: آما كتاب مولانا فأقول فيه: « إني ألقي ال كتاب 0 إنه من 
سلهان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحم. ولا أقول في أمر مولانا lel La:‏ الا 
أفتوني في أمري. ما كنت قاطعة ge byl‏ تشهدون». وأما أنت يا ابن 
الأصبهاني, فوالله ما جئت إلى مولانا من سبأ بنبأ يقين. ولقد حرفم القول 
عن موضعه. وسولت 9 أنفسكم أمراً و فصبر جيل والله المستعان على ما 
تصفون ». ۱ 

ثم تقدم زريع بن gl‏ الفتح وزيرهاء والأصبهاني ونظراؤه] ١‏ فام یزالوا 
يلاطفونها. حتى أجابتهم. فعقدوا النكاح. ول يلبث سبابن أحمد أن سار في 
أمم عظيمة إلى ذي جبلةء فأقام بها شهر والضيافات الواسعة ( تخرج) إلى 
خیم وأنفق على عساكره من ماله مثل (ما) قدمه إليها من المهر . 


ورأی الداعي سایق أجد من علو همتهاء وشرف أفعالما (ما حقر نفسه 
Sly (gw‏ أحدا امن Geddy Foul‏ أحداء وكل ABV yw Opi del‏ 
مولاتنا. وأرسل الداعى سبأبن أحد إلى الحرة الملكة في السرء یسأها أن تأذن 
له بالدخول إليهاء sett‏ العز . ليتوهم الناس أنه دخل cle‏ ففعلت ذلك» 
وزعم قوم من أهل ذي جبلة أنه اجتمع بها ليلة واحدق ‏ ارتحل في 
صبیحتها وقوم يقولون: إنها بعشت إليه جاريتها فلانة» وكانت شبيهة بها. 
ونغى ذلك. إلى الداعي سبأبن أحمد فباتت الجارية واقفة على رأسه. وهو 
جالس لا يرفع طرفه إليهاء حتی إذا طلع الفجر. صلى. وأمر بضرب 
الطبول. وقال. للجارية : أعلمي مولاتنا أنها نطفة شريفة لا توضع إلا في 
مستحقها.. د اسان فلم تیم بعد . ويقال إن الداعي سبأبن cael‏ ما وطىء 
ul‏ قط. Vy‏ شرب ب مسکرآ وكانت زوجته Dbl‏ بنت سويد بن يزيد 
الصليحي » .تقول: «أنا لا أغير على مولانا سبأء لأنه لا يطأ أمة قطء. 
والعربيات تقو ل: ما أنسلت ie‏ مال ان قي اس وبنت شهاب. 


per‏ في هذه , المدة شجاع الدولت" وأفنوف" ودفع 4 شمش العالی ألوفاً 
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من cll‏ وكان ES‏ وهو زوج فاطمة بنت 
تزوج علیها فكتبت إلى أمهاء تستنجدهاء فأمدتها بالفضل بن أبي البركات 
في عساكر. ولبست فاطمة زي الرجال. وفصلت من حصن زوجها في عسكر 
لها إل انز اللكة 6 وأدام shat‏ عل شمس ال pe‏ 
أخرجه من ملکته "مان على نفسه. فوصل إلى الافضل مستنجداًء فل يلتفت 
الأفضل إليه» وم یکرم؛ وجل إليه الأمير شجاع الدولة الذي كان قد أغناه 
في coal‏ ثلاثين آردبا من الشعيرى وم يطعمه لقمة خبن ولا أحسن معه 
عشرة. وعاد علي بن cle‏ وشمس المعالي إلى اليمن. فملك حصون آبیه, 
ودس عليه الأمي الفضل من قثله بالمم تة خس وتسمين وأربع مت 
هذه أخبار الملك الفضل‌بن أي ابر کات بن الوليد الحميري. صاحب 
التعكر . لما اختط المكرم بن علي دار العز بذي جبلة وانتقل عن صنعاء إلى 
مخلاف جعفر قال عبدالله بن یعلی(): 
هب النسم فببت كالخيران شوق أ إلى الأهلين والجيران 
ما مصر ما بغداد ماطبرية كمدينة قد حفهانهران 
خدد لها شام وحب مشرق والتعكر السامي الرفيع يمان 
وكان التعكر يومئذ في يد السلطان أسعد بن عبدالله بن محد الصليحي , ابن 
عم الملك المكرم , الذي قتل مع الداعي علي بن asl it‏ 3 الهجم فساءت 
سيرة هذا أسعد بن عبدالله بن مجد. ابن عم اللك المكرم. فنقله عن 
مجاورته» وعن التعکر وعوضه ity Oper‏ وأعاله (وجعل أبا البركات بن 
الولید واليامي التعکر واعاها) وولى آخاه آبا الفتوح بن الولید حصن تعز 
والفضل یتوصف للملك الکرم بذي othr‏ وهو من صغار الدارء الذین 
بدخلون على الحرة الملكة ؛ في رسائل الملك الکرم والحوائج بينها. 


المكرم. من الحرة الملكة . عم 


5 ولا مات أبو البركات والد الأمير الفضل. بعد اللك الکرم جعلت 


Wy‏ انظر : معجم الادباه لیاقوث الحموي. ag fog Meets be‏ هب مگ وی لب 
0۴ 


الحرة ولاية Sell‏ إلى المفضل بن Gh‏ البر كات» بعد أبيه وكان التعكر مقر 
ذخائر بني الصليحي التي صارت إليهم من ملوك اليمن, والحرة تطلع من ذي 
جبلة في أيام الصيف فتقم به. وإذا برد الوقت سكنت بذي جبلة. والفضل 
يتصرف عن أوامرهاء ويدخل عليها مع خواص وزرائها. والأمراء والأكابر 
من عبيدهاء وهو رجل الدولة ومدبرهاء والمرجوع إلى رأيه وسيفه. والحرة لا 
تقطع أمرا إلا به فعظم بذلك شأنه وعلت كلمته» وغزا تهامة مرارا 
(فتارة) له و(تارة) cade‏ وهبط عدن مراراء وم يبق باليمن من يساميه عم 
قال للحرة chy‏ وهو في التعكر: انظري يا مولاتنا إلى ما كان في هذا 
الحصن من ذخائرء فانزلي به إلى دار العزء أو فاعزليه في بعض هذه 
القصور. وأما هذا الجحر » يعني التعكر, فاتركيه لي» فلا طاعة لك علي فيه 
بعد اليوم. فقالت له: لو لم تقل هذا القول ما أحوجتك cal)‏ الحصن 
حصنك» وأنت رجل البیت ولا حرج عليك مني» فيا عاد لسمو قدرك, 
وعلو أمرك. فخجل منها وأطرق» ونزلت الحرة الملكة إلى ذي جبلةء ول 
تغیر من الأحوال شيئاً. فكان ينزل إليها ثم يترضاها في طلوع الحصن 
- کعادتها , فلا تفعل . ۳ ۱ 9 

وهي مع ذلك تواصل و با يحسن عنه موقعه من الجواري «Gill‏ 
والكساوي. والطیب, والعبید. والأستاذین وغتر ذلك. ومن لامها فیه 
وحذرها منة لم تسمع کلامه. وله في نصرتها والذب عن أعال دولتها مواطن 
.حیدة منها: al‏ حارب الداعي سبأين carl‏ خين خطب الحرة فم تفعل» 
فسار إلى سبأ في جيؤش غديدة» وحارب علي بن Cole be‏ قیضان وأخرجه 
منه» وحارب عمروبن عرفطة gt‏ » وغیره من سنحان؛ وعنس» وزیید» 
واسترجع ها نصف عدن من آل الزريع بمائة آلف دینار کل نةا د.٠٠‏ 
| وحدثني الشيخ أبو الطاهر القابوني قال: أذكر یوم وأنا عنذ المفضل بن 
Os‏ إلى AL‏ اللكةء إلى ذي جبلةء وم يتعلق منها. شيء فعانته على ذلك » 

1 ۱ 


فقال : لیس ينفعني إلا ما حصل [لي] عندها. فلا وصل الال إليها أعادته 
الب وقالت: أبقيه عندك. فأنت أحوج إلبه منا. قال آبو الطاهر : ففرق 
المفضل على الحاضرين عشرة أكياسء فنالني منها كيس . فيه ألف دينار. 


SO‏ عتجب Vor‏ برجی oS‏ و a‏ فيني من اجتم 
یه من روصل إل الضف والقري. Bed‏ .في أحرال Tee‏ 
ا a‏ اح كلل و و پیب فا بطق رو 
يوصل إليهء وهذه wale‏ منذ عظم آمره. 


ولا آخرج التصور ( بن فاتك)بن جیاش, بعمه, عبد الواحد بن جیاش, 
هاجر هو وعبيده إلى الملك المفضل, والتزموا على النصرة ربع البلاد. فسار 
المفضل معهم» فأخرج عبد الواحد وملكهم . ثم هم أن يغدر مهم ويملك زبيد 
عليهم » فحين خلا التعكر من المفضل وطالت إقامته بتهامة. Gy‏ التعكر ناب 
يقال له احمل وكان هذا الحمل متقمصاً, متمسکاً بالدين فصعد إليه إلى 
التعكر » سبعة من إخوانه الفقهاء . منهم مد بن قيس الوحاظي , ومنهم عبد الله 
ابن 6st‏ ومنهم إبراهي بن جمد زيدانء وله كانت البيعة» وهو عمي, أخو 
والدي لأبيه وأمه. وأخذوا الحصن من الحمل. 


وكانت الرعايا من السنة قد قالوا للفقهاء: إذا حصلتم في رأس الحصن 


فأوقدوا النارء ففعلوا ذلك ليلا فأصبح عندهم على باب الحصن عشرون 


«wi‏ واستولت الفقهاء على ملك لم يعهد. ووصل الخبر إلى الأمير المفضل 
بتهامة فسار لا يلوي على أحدء حتى وصل إلى التعكر (فطلع عزان التعكرء 
وصار محاصراً (Sel‏ وحضر الفتهاء . فقامت خولان في نصرة الفقهاء, 
وأقام الحصار عليهم. ثم رأوا أن خولان خاذليهم , فقال لهم ابراهي‌بن زيدان: 


لن أموت. حتى أقتل الفضل . ثم Sal‏ بالوت. فعمد إلى خطاياه من البعراري ٠‏ 
فأخرجهن id‏ كمل زي وأحسنه» .وجعل بأيد مين الطارات. واطلعهن على 
سقوف القصور.. بحيث يشاهد هن. .. بت ام وه ت A‏ مهرد 


00+, 


وكان المفضل أكثر الناس غيرة وأنفة فقيل إنه مات و بلك الليلة . وقال 
آخرون: امتص UE‏ كان في يده» معداً عنده» فأصبح میت والخاتم في فيه 
فكان موته في رمضان سنة أربع وخسمائة . 

ولا مات المفضل طلعت الحرة الملكة من ذي othe‏ وخيمت بالربادي على 
باب التعکر وكاتبت الفقهاء ولاطفتهم» إلى أن كتبت لهم بخطهاء با 
اقترحوه من أمان وأموال» واشترط عليها أن ترحل هي وجميع الحشودى 
ويصل إليهم من يرضونه والياًء ويقيمون مع الواليء إلى أن تصل غنائمهم 
مأمنهم» فوفت لهم بذلك. وولت التعکر مولانا فتح‌بن مفتاح. وحدئني 
السلطان ناصر بن منصور قال: حدثني عمك إبراهم بن زيدان» بعد نزوله من 
التعكر أن نصيبه من العين كان خمسة وعشرين ألفاً. وكانت خولان قد 
دخلت منها إلى مخلاف جعفرء قبل موت الملك الفضل. ستة آلاف برمی 
الشعر. وأكثرها بنو بجر وبنو ضنة» ومران» ورواح» ورازح وشعب حي» 
وبنو جاعة. ففرقهم المفضل في الحصون» واستحلفهم للملكة. 
٠‏ فلا مات الفضل وثب من مران» رجل يقال له مسامبن الزر» على حصن 
خددء فأخرج منه السلطان عبداللهبن يعلى الصليحي, الشاعر الأديب» 
الفاضل الکامل, وملكه. وكان عبداللهبن يعلى هذا كثير الأموال» فانتقلت 
أمواله إلى مسلوين الزر. فقويت شوكته. واتصل بالحرة اللکة. وبجواشيهاء 
ورجا أن تقيمه الحرة Lage‏ عن الفضل‌بن أب البركات, وبعث إليها بولديه: 
عمران وسلیان. فحسن موقعها من قبله. وأمرت بها فعلما الخط على كبر. 
فلا كان بعد ذلك زوجت سليان بعض ربائبها عندها, وصارا يختلفان إلى 
یا بخدد وخولان مستظهرةء وم صولة aly‏ 


همران. خسنت حاله عندها: وكان فتح gy‏ مفتاخ بعد موت مسام بن الزر 
+ خالف على الملكة مولاته جصن التعكر, واښتېد به دونها » فتلطف Ol ae‏ > 
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القائد فتح بن مفتاح اننته, بعد خلافه وعصيانه عليها بالتعکر . فلا 
كانت ليلة الدخول oh:‏ دیر سلمان دعمران عل فتح Ge‏ غدرا ce‏ وملش 
عليه التعکر . فأجاره عمران, واشترط عليه فتح أشياء . وفيا له با منها: 
أنهها وها OO te‏ ا 
حصل التعكر بيد عمران واصل الحرة الملكة ببذل الطاعة والخدمة. فلم تلتفت 
البه . وامتدت يدي خولان على الرعايا وغيرهم. وعاثوا وأفسدوا. وكانت 
الليلة التي ملكوا فيها حصن التعکر . ليلة الأحد. الثاني عشر من ربيع الأول 
سنه مس وخس مد . 


وم تزل هذه حالة خولان مع الحرة. إذا رأتهم قد طغوا. ارسلت ال 
رد بت یر cede I‏ وا و عل يلود ار ار 
)444( من العساكر» الفارس والراجل. فلا یخلصها منه إلا الضراعة إليها 
والسؤال ها في صرف العرب عنها. 


ولقد حكى لي السلطان يزيد بن عيسى الوائلي قال: أذكر وقد أرسلني 
عمران بن الزر إلى الحرة الملكة» وهو مصاف للعرب» يستنجد بالحرة» فبعثت 
إليه بعشرة آلاف دينار معونة. فرد يها إليها وقال: هي تعرف ما ينفعني. 
قال يزيد بن عیسی: فكتبت لي بخطها إلى عمرو بن عرفطة الجنبي برقعة فيها : 
إذا وقفت على أمرنا هذاء فارتجل عن بلاد ابني الزر مشکوراً. 


قوله: يا راشد بن مروح. فلم يض ساعة وبقي أحدهم. فقال: عمران لأخيه. 
هذا وربك العز والطاعة. Wy‏ كان في سنة ثلاث عشرة وخسماثة ء قدم إلى اليمن 
ابن نجيب الدولة . 


فلا وقف عمرو بن عرفطة عليهاء نادى في الناس بشعار الرحيل. وهو 


وهذه أخبار الموفق ابن ent‏ الدولة , منها : أنه كان في ابتداء أمره على خزانة 

الكتب الأفضلية, وكان عزيز اشفظ ‏ مسشيصرا في اذهب الطاهرء {ols‏ 

٠‏ بتلاوة القرآن. العزيزء وكان Le‏ على روايات.. فاما etek‏ فهو عل‌بن 
oy‏ 


إبراهم بن نجيب الدولة وأما نعوته : فهو الأمير النتخب عز الخلافة الفاطمية 
فخر الدولة الوفق في الدين داعي أمير المؤمنين» سار بمن معه من الحجرية 
عشرون فارساً مختارة منتقاة. 


وحين وصل ابن تجيب الدولة إلى جزيرة دهلك لقيه الکاظم الواصل 
من عدن. محمد بن ui‏ عرب. الداعي. من ولد صاعد بن حميد الدین » فكشف 
لابن نجيب الدولة» أسرار الیمن؛ وأحوال الناس کلهم وأسماءهم وحلاهم 
ركم وتواريخ مواليدهم . وما تحت ثياب أكثرهم من شامة أو آثلول أو 
جراح أو أثر نار. فکان ابن نجيب الدولة إذا سأهم عن غوامض sag‏ 
الأشياء » اعتقدوا أنه du‏ الغيب» وأول ما عمل بذي جبلةء أن أخذ رجلا 
من بتي خولان من بني عمروء ثم من بني عمران‌بن الزر. يقال له Ole‏ بن 
عبيد. وهو رجل نبيه عالي Sal‏ فضربه بالعصا حتى أخذت في ثیابه, 
ورجعت خولان عن ذي جبلة فهم سلیان‌بن أحد الزواحى ابن أخي الحرة 
الملكة» وزوج أم همدان بنت المكرم. فأخذ الخولاني من ابن نجيب الدولة 
بغیر اختباره» فخلع عليه وأرسله إلى قومه. فانکفت أكف خولان عن ذلك 
é- . JI‏ م أن اين نجيب الدولة غزا أهل وادي ميتم وزبيد. وعز أهل السلة 
فأمنت البلاد؛ ورخصت الأسعار » وانکف الذعر. وقبض يده عن Jlel‏ الناس » 
وعدل فيهم» وأقام الحدود. وعز به جانب الخرة الملكة . وانقمع أهل اليمن 

عن الطمع في أطراف بلادها واستخدم» من بني جاس > وسنجان: ثلاث مئة 
فارس» ؛ وقدم عليهم الطوق اممدانی. ‏ 


; :وأ نات الأفضل feo cee‏ عشرة eee‏ مئ suns‏ المأمون وشد أزره. 
وكتب إليه بالتفويض وبسط يده ولسانه وسير إليه الأمون أربع Be‏ قوس 
أرمني.. . وسبع..مئة آسزد. وسكن الجئد وهي-وطيئة.للحافر: متوسطة في الاعبال. 
فضاق الامر :على سلاطین الوقت وهم: سلهان وعمران ابني لزر ومتصور ين 
اللي ol‏ کات has‏ أي یمود ومفضل بن زریع. . 
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وف GE‏ عشرة. غزا زبيد (فقاتل أهلها على باب القر 
Ss‏ من الله الفاتكي . و کان عشرة رماة من أصحاب ابن نت الول 
استأمنوا إلى اصحاب زبيد. ولا تزاحف الناس في الحرب رمى رجل من 
العشرة الستامنة بسهم. فم يخطىء أنن الفرس الذي عليه ابن نجیب الدولة 
فسقط علي بن إبراهي إلى الأرض حق شت به الفرس. فانهزم عسكره. فقتل 
السودان بأسرهم» ولم ينج من الأرمن سوى سین وكانوا أربع مئه قوس . 


تب ) . والوزير 


وأما الداعي » فقاتلت عليه همدان atl‏ قتال حتى أردفه منهم رجل يقال 
له السباعي. وجاهدت OF‏ من همدان خسة عشر فارسا آحدهم الطوق, 
وعار » فرس ابن نجيب الدولة من الوقعةء صلاة الظهر يوم الجمعةء فأصبح 
يوم السبت في مدينة اند وبينها وبين زبید أربعة أيام» أو ثلاثة للمجد 
وا يمس ابر الا بذي ob the‏ ابن جيب الدولة قتل بزبید. ثم وصل 
الداعي إلى الجند. بعد أريعة Sus ell‏ إلى ذي جبلة. واجتمع باحرة. 
فارتاش. وعادت حاله. فغزا بلاد سلیان‌ین ah‏ الزر» أربعة أشهر مم تهادناء 
وعاد إلى الجند. ثم غزا آل الزريع إلى الجوة. فالتقى معه المفضل بن زريع 
بجمی بني سلمة. فطعن ابن نجيب الدولة ؛ وكان جعد الفراسة. فسقط إلى 
الأرض» فطعنه عبد المسعود بن زربع » يقال له مسافر . وحل الطوق الهمداني 
على مسافر فقتله, ووقف عند ابن نجيب الدولة حتى رکب وعاد ابن نيب 
الدولة إلى البند . وكان جوشنه قد سقط ووقع على الأرض في هذه المعركة. 
فقال مفضل بن زريع ابن نجيب الدولة لما سقط جوشنه: 

مفى هارباً ناسيناً جوشنه مخافة يام بأن تطعنه 
ولیس مسن الموت ينج الفرار ٠٠‏ كذاك ترى الأنفس الوقسه 
۱ وف سنة تسع عشرة [ وخس مئة] ساءت سيرته على الملكة الحرة وقال: قد 
شرفت واستحق عندي أن يحجر علیها. فعند ذلك وصل إليها السلاطین 
الستة : سلوان وعمران ابنا الزرء وسبأين أي السعود. وأبو الغارات» وأسعد 


۵% 


ابن أبي الفتوح والتصور بن الفضل . واستأذنوها في حصار ابن نجيب الدولة 
في اند فأذنت ph‏ وكانت الجند مسورة» ومعه فيها من همدان أربعة مئة 
فارس منتقاة. 

فجاءته السلاطين في ثلاثة آلاف فارس وثلاثة آلاف راجل وأحاطوا به. 
وكانت مع ابن نجيب الدولة في الجند فرسان. كل فارس منهم يعد بمئة 
فارس ‏ منهم : الطوق بن عبدالله, ومد بن أحمد بن عمران بن الفضل بن عل 
اليامي ‏ وعبدالله بن عبدالله الذي ولي الدعوة بعد ابن نجيب الدولة» وهو من 
بني الصليحي , ومنهم علي بن سليان الزواحي» وأبو الغيث بن سامر ‏ وهمد بن 
الأعز . وعاش إلى أن ذبحه ابن مهدي غدراً , ومنهم الفریدین . 

ولا اشتد الحصار على ابن نجيب الدولة» وهو في أشد التعب» كتبت الحرة 
الملكة عل جاري العادة منها إلى عمروبن عرفطة اجنبي» فأتاهم es‏ في ذي 
جبلة ء وبعثت إلى وجوه القبائل ففرقت فیهم عشرة آلاف [ دینار ] مصرية. 
وقالت للرسل أشيعوا في BLA‏ أن ابن نجيب الدولة» فرق في الناس عشرة 
آلاف [دينار] مصرية. فان أنفق السلاطين شيئاً من الذهب الصري. وإلا 
ارتحلنا. فلا خوطب السلاطین بذلك, وعدوا الناس. فلا كان من الليل ارتحل 
السلاطین» کل واحد منهم إلى بلده» وأصبحت الحشود من کل بلد بلا 
رأس» فانقض الناس عن الجند فقيل لابن نجيب الدولة: هل أبصرت هذا 
التدبير للتي قلت إنها قد خرفت. فركب إلى ذي othe‏ وتنصل واعتذر. 
وكانت الملكة حجة الإمام عليه السلام. وكان سبب هذا القبض على ابن 
ond‏ الدولةء .1 على .ما .حدث]-الفقيه أبى عبدالله الحسين بن على البجل؛ أن 
المأمون في وزارته» سیر رسولاً إلى اليمن كان يحمل السيف» ويسمى الأمير 
الكذابء فا وصل اجتمع بابن نجيب الدولة في ذي جبلة في مجلس حافل» 
وم یکن ان نجيب الدولة أکرمه ‏ نولا أضافه » وله عنى بلأء: وقصد أن ity‏ 
هتا قال له ابن یب الذولة: نت واي الشرطة بالقافرة. فقال: بل الذي 

بام خيار من قبها عشرة آلاف نعل Coad.‏ فن .ذلك ابن نجي الدولة: ١‏ -- 


والتصق أعداء ابن جيب الدولة إلى هذا الرسول» وأكثروا بر وجمل 
الهدايا إليهم» وضمن هم هلاك علي بن إبراهم بفصلین, 


أما أحدها فقال: اكتبوا على يدي إلى مولانا الآمر us‏ تذکرون eb‏ 
أنه دعام إلى نزار وراودم على ذلك فامتنعم . والفصل الثاني : اضربوا سكة 
نزارية » وأنا أوصلها إلى الامر بأحكام الله. ففعلوا ذلك ووافق وصوله من 
اليمن القبض على المأمون. فأوصل الكتب والسكة إلى مولاناء فقضی ذلك 
بتسيير الأمير الموفق ابن الخياط للقبض على ابن نجيب الدولة » وسار معه من 
الباب مئة فارس من الحجرية المفظعين. 


ots‏ كان في صحبة ابن الخياط هذاء عز الدين؛ وسار مع ابن الخياط 
ابنه سعد الملك. فلا وصل الخبر OL‏ الرسول في دهلك. توجه ابن نجيب 
الدولة إلى cays‏ بعد امتناع وكراهية لذلك. وكان يقول: داع لا ینافق, 
والموت أصلح من النفاق. ودخل أعداؤه إلى الحرة الملكةء وقالوا لها: احتفظي 
يا مولاتنا بابن نجيب الدولة» فان الإمام لا يطلبه إلا othe‏ فتارضت الملكة 
وأرسلت إليه الشريف أسعد بن عبد الصمد بن ممد الحوالي. وكان أصدق 
الناس إليه. فأدركه في الجند في ليلة. فقال له: هذه الحرة الملكة» حجة 
مولانا مشرفة على الوت وليست تثق بأحد إلا بك, فارجع إليها فرجع. 
فاحتفظت به على كرامة » وقيدته » بقيد فضة, فيه خسون أوقة. 


ووصل الرسول من عدن يطلبه » فامتنعت الحرة الملكة عليه وقالت له. 
«أنت حامل كتاب مولانا فخذ جوابه. وإلا فاقعد حتی أكتب إلى مولانا 
ويعود الجواب ». فدخل السلطان سلهان وعمران ابنا الزر وبذلا لعبدالله بن 
الهدي المعمري عشرة آلاف دينار» وحصنين بأعاما . و کانت الحرة الملكة إلى 
رأيه , فخوفها سوء السمعة بالنزارية, وأمر الرسول ومن معه أن يشيعوا 
بذلك . ول يزل بها حت استوئقت لابن نجيب الدولة من ابن الخياط بأربعين 
ین و کتبت إلى مولانا الآمر بأحکام الله أمير المؤمنين, وسیرت رسولا ؛ هو 
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كاتبها عمد بن الأزدي وكان ten Lal‏ للدیوان بليغاً. مجيد الألفاظ » باهر 
الإحسان . é‏ سيرت الحرة الملكة في امدایا بدرة» قيمة الجواهر التي فيها 
أربعون ألف دینار» وشفعت فيه فا هي إلا أن خرج من ذي جبلة بقفص 
خشب والناس ينظرون إليه فقال: « ما تنظرون؟ اسد في قفص ». 

م ساروا به إلى أن فارقوا وي له ای ی ف ر طوبة اين 
مئة رطل حديد وشتموه, وأهانوه؛ وبات في الدهليز عريانا في الشتاء . 
وبادروا به من عدن (وسفروه إلى مصر) في جلبة سواكنية ؛ وأخرجوا رسوها 
مد بن الأزدي بعده بخمسة أيام؛ ثم سفروه؛ وتقدموا على ربان المركب أن 
يغرقه. فغرق با فيه على باب الندب ومات ابن الأزدي غريقاً. فجزعت 
الحرة على ذلك حيث لا ينفعها ذلك ودخل عليها سلهان وعمران ابنا 
الزر شامتين بابن نجيب الدولة » وخرجا من عندهاء وها يقولان: صدق الفقيه 
في قوله: قال عبدالله بن عباس: « كنا ندخل نسمع الحديث عن عائشة فلا 
تخرج حتى نعم lel‏ امرأة» فكان آخر دخولما عليها. 
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أخبار الزريع بن العباس بن الكرم اليامي أمير عدن 
أما نسبتهم فمن همدان, مم من جم بن يام بن أصغى . وكانت جد همم 
العباس بن الكرم. سابقة مود وبلاء حسن في قيام الدعوة المستنصرية. مع 
e‏ 
إلى زبید » وأخذ امه الحرة بنت شهاب من أسر الأحول» سعيد بن نجاح . 
وكان اسب في ملكهم لعدن, أن الصليحي عل ين Weak‏ في 
و[ كان] فيها بنو معن. في عدن. فسار إليهم المكرم ففتحها. وأزال بني 
معن منهاء وولاها العباس gl eet‏ الکرم. وجعل مستقر العباس 
( حصن ) التعكر على باب عدن. وهو يجاور pelt‏ و(جعل له) ما حصل 
من البر. وجعل لمسعود حصن النضراء » وهو الساحل ( الستولي على البحر) . 
والرا کب ويحكم على LOA]‏ المدينة» واستحلفهاء للحرة الملكة السيدة بنت 
oY cal‏ الصليحي كان أصدقها عدن حين زوجها من ولده الکرم سنة 
ok‏ وخسین وأربع مئة. وم يزل ارتفاع عدن (من وقت تولية العباس 
ومسعود) يرفع إلى الملكة السيدةء وهو Be‏ ألف (دينارء وقد) یزید, 
و(قد). ينقص؛ إلى (أن توف العباس بن) الکرم. فلا مات المكرم» وفى ها 
[زریع ]بن العباس ومسعود, فلا قتلا على باب زبيدء انتقل أمر عدن إلى 
beds‏ أي السعود بن زريعء gly‏ الغارات بن مسعود؛ فتغلبا على الحرة 
1۴ 


[ فبعثت ] المفضل ر بن أي البر کات إلى عدن وجرت بينه وبینها حسروب 
كان آخرها المصالحة على نصف ارتفاع عدن. 

ولا مات الفضل بن Gl‏ ابر col‏ تغلب أهل عدن على النصف الثافيء 
فسار إليهم أسعد بن gi‏ الفتوح. عم الملك المظفر. وصالحهم على ربع 
الارتفاع للحرة. فلا ثار بنو الزر في التعكر » تغلب أهل عدن على الربسع 
الذي للملکت وم يبق ها شيء في عدن لوت رجاها. و يقدر ابن نجيب 
الدولة في ذلك على شيء . فهذه أحوال ملكهم لعدن. 

أما أخبارهم فيا شجر بينهم. فان الفضل بن أي البركات نزل في yan‏ 
غزواته إلى زبيد » و کان معه زريع بن العباس و(ابن) عمه مسعود (بن مسمع) 
ابن الکرم وها يومئذ صاحبا عدن فقتلا ba‏ عل باب زبید م (قام ب) 
الأمر بعده|: أبو السعود بن زديع ؛ وأبو الغارات بن مسعود. ثم ولي الأمر من 
بعدهیا بعدن الداعي سبأبن coped gl‏ وجمد بن ألي phi‏ ثم ولد سبأ 
واسمه علي الأعز الرتضی. ثم علي بن ألي الغارات ثم الداعي جمد بن سبأء 
وعلي بن gl‏ الغارات آخر بني منعود. ثم ولى بعد الداعي جمد بن che‏ ولده 
Ol we‏ ثم توفي وصفت البلاد بعده ۳ زریع إلى أن أخرجهم منها السلطان 
المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب» في ذي القعدة (سنة (OVE‏ 
وكانت بين مد وأ السعود اني عمران بن مد بن سبأ. 


وقد كان لابن حرابة في عدن نصیب, لا أقوم على حفظه» ولا على 
تاريخ وقته . وليس في آل الكرم أكرم من عمرانبن حرابة, ومن مفضل بن 
زریع؛ ودون کرامها ينقطع الوصف. . وبنو الكرم يعرفون بآل الذيسب؛ وهم 
بعد آل الصليحي با بقية العرب بالیمن : , 


.. ولا مات at‏ بن gl‏ الغارات.بن مسعود بن pean‏ بن لکرم ولي 
الأمر من بعده cal‏ .علي بن اي الغارات» وهو صاحب حصن الخضراء. 
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والداعي الأوحد المظفرء 38 الملك, شرف BIEN‏ عضد الدولة, سين 
الامام » تاج العرب. ومقدمها داعي أمير المؤمنين. سبأ بن gi‏ السعود بن زريع 
ابن العباس بن الکرم ايامي ؛ شريك السلطان علي بن 
E‏ 
ومطران» وذبان» وبعض العافر وبعض اند وأعاله في الجا 
1 وله من الأولاد : الأعز علي» ومد » «pally‏ وزياد » وروح: 


أن الغارات في عدن, 
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ذكر السبب في زوال علي بن أبي الغارات من عدن 
وحصولها للداعي سبأ 

حدثني الداعي مد بن cle‏ وجماعة من مشايخ عدن, قالوا: كنا نعرف 
ابن الخزري أبا القاسم ناب لعلي بسن gl‏ الغارات, في نصف عدن, والشيخ 
أحد بن عتاب اذل نائباً لسبأ بن gl‏ السمود, في نصف عدن. فانبسط اين 
الخزري في قسمة الارتفاع على أحمد بن عتاب. وامتدت آيدي أصحاب 
علي بن أني الغارات إلى ظلم الناسء وعاثوا في البلد وأفسدواء وأطلقوا الأقوال 
بمذمة الداعي سبأ. وقالوا من ذلك مما يوجب الغيظ. ويشر الحفيظة . والداعي 
في [ أثناء ] ذلك مهتم بجمع الأموال والفلات سرا فكان من يلوذ بالداعي في 

ذلك. يضام ويهتضم . والصولة لأصحاب ee‏ والداعي في ذلك يحتمل . 


وحين كاد احتاله , أن يخرج الأمر من یده. عجز على مناجزة القوم 
وقدم قائده. الشيخ السعيد الوفق, بلالبن جريرء فولاه عدن. وأمره أن 
cube‏ القوم؛ ويحرك القتال بعدن. ففعل بلال ذلك و کان شهاً [ وم یلسث 
سيأ ] أن جع جوعاً من همدان» وجنپ بن أسعد ع وعنس . Ol es‏ وجير 
ومذحج وغيرهم . وهبط من الجبال, [ من دملوة]. فنازل القوم بوادي لحج. 
وللداعي Le‏ قرية في هذا الوادي, مسورة, يقال ها : بني أبه. فئزها ببنی عمه 
آل الزريع » ولبني عمه مسعود بهذا الوادي مديئة أخرى كبرة» يقال ها: 
ازعازعء مسورة أيضاًء فخم كل منهم بمدينته. ثم اقنتلوا أشد القتال.. ٠‏ 

WwW 


سن سو ب اج Leer‏ ا 
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وظلم ذوي القربى أشد مضاضة عل الا ون برك ابدام ی 

gory‏ الداعى عمد بن سبأً قال: كنت في طلائع الداعي . فظهر لنا علي بن ألي 
الغارات» وعمه منیع بن مسعود . ولم تحمل الخيل أفرس من الم ولا 
أشجع . فانهزمناء فأدر كنا منيع بن مسعود. فقال لي: يا صبي» قل لابيك 
يثبت فلا بد اليوم عشية من تقبيل الجشميات اللاتي في مضاربه فلا اخبرت 
والدي بذلك ركب بنفسه, وقال لمن حضر من ال الذيب» وهم بنو عمه 
الأذنون: إن العرب المستأجرة لا تقدر على حر الطعان, ولا يمسك النار إله 
موقدهاء فألقوا: بني عمكم» فاصطلوها بأنفسكم. والا فهي المزيمة والعار. 
فألقى القوم. el‏ ا ل ل 


شفته العلیا وارنة أنفه . 


Wy”‏ الطعن بم بين الفریقین, والجلاد اف وعقر اخیل والعرب 
المحشودة نظارة م ثم cle‏ همدان» ففرقت بين الناس» وتحاجز القوم . oN‏ 
وادي 3 أقبل دافعاً بالسیل. فوقفوا على عدوتي الوادي يتحدثون فقال 
الداعي hole‏ غيره eet‏ مسعود > كيف رايت تقبیل اجشمیات يا ul‏ 
افع في هذه المعية؟ فقال من : وجدته کب قال التبي: ۱ 
۳ , والطعن جند one‏ كالقبل. . bn es‏ 
فم 0 الاس یستحسنون هزأ cell a‏ لأن الشاهد وافق الحال. 
ie ip‏ نبا قال: : أقامث pies‏ سني وكان علي أخو 
مد بن gl‏ الغارات.” في' أو الأ ینفق الأموال جزافاً؟ والداعی يسك 
قبکاد. ال ل ye‏ 
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وهي ألف دينار . ففعل الداعي دلك . ثم قال : ودية ولدي فلان, وأخيه» 
فأخذ عنها ای و بر او 
إن عقرت. فقال له الداعي : حتى تعقر الخيل. قال الهمداني: قدم لنا ثمنها, 
Gu ee eee ae,‏ 
امال قال: وبقيت خصلة ما أظن كرمك یا أبا ar‏ يردني فيها. قال: وم 
هي ؟ قال: نی مزمت على أن آتزرج فلانة نت فلان, وأنت تمرف شرف 
Saree 1?‏ من ال مایق أن oa all‏ فدقع له a pla‏ دار 
م قال: أنعمت وتفضلت. ولم يبق شيء إلا أنه قبيح بشي أن آتزوج وولدي 
بلا زواج» فدفع له مائتي estes‏ لكل واحد [منها ] رید" 


ثم قام الحمداني, فلا بلغ باب الخيمةء رجع فقال للداعى سبأ: والله له 
سألتك حاجة بعد الحاجة الي رجعت فا وهي أن لي بنتاً لا زوج ها وق 
بنا أن اتزوج انا وإخوتهاء وتبقى ارملة. قال له: فیاذا يكون؟ قال: تدفع لي 
مالا أزوجها . فدفع مئة دينار أخرى. تم مشل الداعي بقول الراجز : 
استنتفت لحية زيد فانتتفت. . . و ۱ 


وحدئنی الداعي at‏ بن cle‏ وبلال بن جرير. الحمدي قالا: أنفق 
الداعي سبأ بن أني السعود , على ابسن Ui‏ الغارات ثلاث مشة أ لف دينار م 
أفلس . واقترض من تجار عدن الذين ينالونه مثل الشريف أي الحسن spk‏ 
أي العمري . من ولد عمر بن الخطاب, والشيخ أن الحسن علي بسن مد وابسن 
أعين » وظافر بن فسراح وغیرهم مالا . ثم مات الداعي سب بعد فتحه 
الزعازع» بعدن لسبعة آشهر . وبقي ممن المال. ثلاشون آلف‌دینار » وقضاها 
عنه؛ الأعز ولده» علي بن ste‏ ق 


oo fe 
م‎ 


٠‏ اتفیرا» وأخذت الحرة جچة أم السلطان علي بن gh‏ الغارات, وجوت عند 


من الذخائر مالم أقدر على مثله. وعدن كلها بيدي, في مدع متطاوفة: قال 
+14 


بتو ا 


بلال: وبين عدن ولحج مسير ليلة. فأذكر أني ees‏ کی وت و 
وأخذي الخضراء» وسيرت رسولاً بالبشرى إلى مولانا الداعي سبأ بن أني 
السعود. وفي اليوم الذي كان فيه فتحي للخضراء. فتح مولانا مدينة 
الزعازع» فالتقى رسولي ورسوله بالبشرى» وذلك من أعجب التاريخ. والتجأ 
علي بن Ul‏ الغارات إلى حصنين يقال لما : منيف والجبلة, وها لسبأ 
صهيب, وأعالي لحج [10] وقتله مد بن سبأ في لحج. هو وجمد بن 
مسعود » ورعية بن أي الغارات في سنة خس وأربعين. 

وأما الداعي سبأ فدخل مدينة عدن, وا يقم بها إلا سبعة آشهر كا 
قدمناه ودفن بها في سفح التعكر. من داخل البلدء وأوحى بالأمر لولده 
علي الاعز وكان موت الداعي سبأ سنة ثلاثين [ وخس ملة] بعد موت الحرة 
. الملكة بسئة. وكان الأمير الأعز الرتضی. علي بن سبأ مقباً بالدملوة, وهم أن 
یقتل بلال بعدن فات مسلولاً. وأوصى الأعز بالأمر لأولادى وهم: حاتم 
وعباس ومنصور ومفضل و کانوا صغاراً. فجعل کفالتهم إلى الأنيس الأعزى 
وا et‏ بن علي العامل و کان وزیره و کاتبه . 


: وكان خمد بن Le‏ قد هرب من أخيه» فاستجار بالامیر منصور بن 
المفضل بن yl‏ البركات بتعز وصبر فأجاره: وحين مات على بالدملوة سير 
يلال من عدن رجالا من همدان» فأخذوا مد بن سا من جوار المنصور بن 
الفضل ‏ ونزلوا به إلى عدن. فملكه بلال. واستحلف له الناس والديوان. 
وزوجه بلال بابنته» وجهزه بأحسن جهاز. فحاصر انس ويحبى بن عل 
العامل على الدملوة ثم ملکها وأطاعته البلاد كافة. .. 7 : 


وقال أنيس وقد لته في التسلم للدملوة والدملوة حصينة: لولم استأمن من 

. قتلي» قتاني الجواري والنساء بالقباقیب . BY‏ في أثناء الحصار أسمعهن يقلن : لعن 
0 اله هذا العبدء الذي يحتاج ما نحتاجه . كيف ينع من هو خير لنا منه ‏ يعئين أخا 
عولاهن af‏ ين .سب ل ee Se‏ هلل ايع وا وی ی 
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وكان القاضي. لرشید أحد بن الزبير. قد سرج مسن الابسواب 
القدسة بتقلید الذعرة المجيدية, الأعز المرتضى علي بن the‏ سنة أربع وثلائين 
وخس Be‏ فوجد Us‏ قد مات فقلد الدعوة [ آخاه ] تمد بن ile‏ ونعته 
العظم التوج الکین. دنعت وزیره بلالبن حريرء الشيخ السعید , الوفق 
السدید . 

وکان الداعي مد بن سبأ ts‏ دحا يثيب على الماح » ویفرح به, 
ویقترحه , ويكرم أهل الأدب والفضل . وريا قال البيت من الشعر والأبيات. 

وزان في يوم عيد وقد أحرقته الشمس في الصلی. بظاهر مدينة الجوة 
والشعراء یتسابقون بالنشيد . فقال لي: قل طم وارفع صوتك لا یتزاحون 
فلست أقوم حق يفرغوا . وكانوا ثلاثين شاعراً, م pel‏ جميعاً. 


وأذكر ليلة uly‏ 032 ف قصر Heth‏ آرید dagh‏ إل ae‏ وعند, 
القاضيان: أبو بكر بن مد اليافعي الجندي» وأبو الفتح بن سهل . وجاعة من 
خواصه الأعيان مثل ابني قامم: سبأ patty‏ وها نيران. وأحدهها طبيب 
ومنجم وهو محمد» وكان قد اجتمع على ab‏ أصحاب هذه المدائح, وهم 
عشرة م أخرج القصائد . وقال: ماذا ترون في ثوابهم ؟ وقدر الجراعة, فلم 
يزيدوا على مئة دینار . فقال: اجعلوها ثلاث مئة دينار؛ وهي قليل. ثم تیض 
وتولینا قیمتها بینهم . ۱ 3 

وحضرنا by‏ عنده بقصر الحجر» في موضع یعرف cold‏ وعنده من 
الشعراء صفی الدولة أحمد بن علي الحقلي» والقاضي آبو بكر بن محمد اليافعي 
الجندي. قاضي لقضاء وهو بجيد وله بديبة. لا فضل في الرواية عليه 
والقاضي. يجي بسن آجد بن ai‏ بن gt yl‏ » قاضي صتعاء ۽ وهو في الشعراء 
عند أهل اليمن, في طبقة ابن القم. فاقترح الداعي بيتي شعر على وزن قام 
على. be‏ وشرط لن سبق مالا وثياباً كانت عليهء فنشأ الجاعة: فسبقهم 
لقاضي أبو بكر مد اليافعي» وكان قريباً مني. فسرقت الورقة من يده 

vt 


فجعلتها ف کمي. وانتحلت سته. وقمت فأنشدتها الداعي » وأخذت خصلة 
وسلبته cables‏ وفزت JUL‏ والشاب م فاضت ينابيع كرمه على الجباعة . فا 
منهم إلا من خلع عليه , وأجزل صلته . 


٠‏ ولا كان في شهور سنة سبع وأربعین؛ ابتاع الداعي همد بن سبأ. من 
الأمبر منصور بن الفضل, جيع المعاقل التي كانت لبني الصليحي , وهي ثانية 
وعشرون حصناً. ومدائن منها: مدينة في جبلة» وذي آشرق واب فاخذها 
منه the‏ ألف دیناز . ونزل منصور إلى حصني صبر » وتعز» وطلق زوجته 
الصليحية. وهي أروى بنت على بن عبدالله الصليحي» وصعد الداعي إلى 
الخلاف ‏ سکن بذي جبلة» وتزوج امرأة الأمير منصور بن المفضل + وتزوج 
أيضاً بنت السلطان بن وائل بن عيسى» الحرة الوحاظية » وأسکنها بدار ابن 
سباع بعد cont pall‏ وأكثر الشعراء تهنئته» وتمدحه بالمعاقل والعقائل» 
الزوجات المذكورين وطاش فرحا لا صار إليه» وبسط يده بالعطاياء حت 
أذكر یوماً وقد طلعت صبيحة آنا والشيخ أبو الحسن بن علي بن الصليحي, 
والشیخ ا مرجي الحراني» إلى ذي جبلة ومن ذي the‏ إلى one‏ حب . وکل 
ا ae faa a aaa ca‏ 


0 


.فليا انتهينا. إلى الف beast‏ لقاع اي بأيدي اناس» ركان خازن ماله 
الشخان: : آحد بن مومى بسن الزرالعامل » والشيخ ريحان الجمدي» فجاء 
مبلغ الرقاع خسة آلاف دينار. فاستكثرها الشيخ aa‏ بن موسی. فقال: 
نشاوره على ذلك. وقال الشبخ ريحان: آما ctl‏ فا أكره الحياة. فوالله لئن 
شاورته على ذلك لأملمت منه, فدفع فم الال في ذلك اليوم پآسره. , 


ee‏ 4 ل 
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٠‏ ومدحه في ذي. جبلة إلقاضي .یی بن أحدين gt‏ يمى بقصيدة فأثابه 
٠‏ علیها جمس امئة ديناي.» وخلمة. . وقدمت من dale‏ ...وله بيدي .مال. كان قد 
دفعه. إلي في بعض آغراضه: وجاءني کتابه إلا زبيد من ذي جبلة يستندعيني 
-. إليهى فوصلته. فعند مثو بين يديد قللا؛ .ما .أهديت لي ؟ قلت: : كذا وكذا 


VY. . 


من أشياء كنت قد أعددتها له قال: ما أريد إلا الشعر . قلت: aly‏ ا dap‏ 
کلمت ولا آقدر أعملها خوفا من أهل زبيد . لأنهم ينقمرن على في عمله. 
رتاساي اكع igo‏ قرحت على الوزن الذي عمل القاضى 
يجي بن مد بن ألي يحبى علیه, فلا أنشدته قال: قر 
بخمس مئة دينار وخلعة, وأنا أثييك مما تحت يدك fs‏ ذلك Duet‏ 
في الخلعة. Ye‏ التي على. فقضت امال ely‏ وكان ذلك أحد الأسباب 


کت ات القاضى 


لني نقمها علي الحبشة» وهموا بقتلي با وقى الله عز وجل 

ومكارم الداعي مجد بن سبأ أكثر من أن تحصى. ومات في سنة ثمان 
وأربعين وخس مئة. وملك بعده اینه عمران‌ین مجد بن Le‏ فمنعنى أهل 
زبيد من السفر إليه. وقضى الله بتوجهي إلى ديار مصر رسولاً لأمير الحرمين 
المعظمين سنة إحدى وخسين وخس مئة. فأخذت كتاباً من الملك الصالج إلى 
الداعى عمران بن Cae‏ أسأله عن تقسيط JU‏ الذي مات أبوه تمد الداعى 
وهو عندي له . وهو ثلاثة آلاف دينار. ۱ 


فقال لي الداعي عمران بن حمد: ما مضمون كتاب الملك الصالح في 
المال ؟ قال له القاضي الرشيد : تقسيط. قال الداعي: بل يقدم بيتين يقسط على 
القافية فيه فيسقط. ثم تناول ورقة وكتب فيها ما مثاله: « بسم الله الرحمن 
الرحم» آقول وأنا عمران بن الداعي الأجل» سبأبن ah‏ السعود بن زريع بن 
اليامي . أن الفقيه عمارةبن الحسن الحكميء بری» الذمة من الال الذي درج 
و لمولانا الداعي مد بن سبأء وهو آلفان وسبع مئة دینار ملکبة ». 

ثم فارقت البلاد سنة اثنين وخسين وخسمائة » والسافرون من الیمن إلى 
الدیار المصرية يحكون مکارمه وشدة عزائمه ما يخجل الدهر إذا كاد 
والغيث إذا جاد ‏ ثم مات في سنة ستين وخسمائة من أولاد هم: مد وأبو 
السعود» ومنصور. ومن منهم من أدرك الحمء إلى هذا التاريخ المذكور وهو 


المحرم سنة أربع وستين Beds‏ من الهجرية. صلوات الله وسلامه على 
. صاحبها. ۱ ۱ ۱ 


5 ۹ عه 


۷۳ 


وهذه نبذة حقيرة وفقیرق إلى التفصيل فقيرة» في أخبار الشيخ السعید , 
الموفق السديد . أبي Gal‏ بلال بن جرير الحمدي وقد قدمنا أنه ولي عدن 
ولاه سبأء ثم أبقاه على الأعز بهاء وبقيت في يده من سنة أربع وثلاثين إلى 
عام ست أو سبع وأربعين. ثم مات واللك عقم. حدثني الشيخ معمر بن 
أحمد بن عتاب» والأديب الفاضل أبو بكر بن مد cig shall‏ وكانا خصيصين 
calle‏ قالا: مات بلال عن مال من العين الملكي» ست مئة ألف. وخسين 
ai‏ ومن العين المصري عن ثلاث مئة ألف ونيف» وعن أبهرة من الفضة 

الصاغ حلى. ومراکب خيل وبغال وسيوف ورماح» وأدوات كتابة, 
وطشوت. وأباريق. وشمعدانات» ومعاش» ومناخل» وسطول. وطاسات» 
وحرابیات. وقصب من الفضة. وآلات مرصعة بالذهب» وسکاکین صليحية, 
وکیزان فضة وبعلیات ما مقداره خسة أبهرة ومائتا رطل. وأما اللبوس 
والبضائع فخزائن ومخازن و LUIS‏ الطیب وأصنافه » والعدد والسلاح وتحف 
افند ‏ والطاف الصين والغرب والعراق. ودنانير مصر » وأرض عبان و کرمان. 
ما لا یدخل تحت حصر . ۱ ۱ 

, وانتقل اجمیع بوصية إلى مولاه مد بن سبأ. ففرق ذلك في مدة سنتین 
في سبيل المروءة والمعروف. وقام بكفالة الأميرين الطفلين ولدي عمران بن 
جمد وأخيها منصورء الوزير أبو الفرج ياسر بن بلال المحمدي» وليس دون 
أبيه في حزم» ولا عزم» ولا إقدام» فأما الكرم فهو مشهور عنه, مذكور 
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هذه أخبار (آل ) نجاح ملوك زبيد من الحبشة 

م يزل المؤيد نصير الدين نجاح مالكاً لتهامت. من أعال ابن طرف إلى 
عدن» وملوك الجبال تعظم دولته, وتتقي صولته» إلى أن قتله الداعي على بن 
لصليحي [ على ید ] جارية أهداها إليه سنة ائنتن وخسين وأربع ce‏ 
وفاسك بنو نجاح بتهامة بعد أبيهم سنتین» والأمر لول هم يقال له كهلان 
وهم 3 حد عزم SIN‏ وبعضهم دون البلوغ . وم ob‏ الداعي علي بن at‏ 
الصليحي أن أزالهم, وافترق آل نجاح بعد حصوهم في جزيرة دهلك. فأما 
معارك الأكبر فقتل نفسه غبناًء وأما الذخيرة فكانت حالفةء وأما سعيد 
الأحول ‏ وهو قاتل الصليحي- و( جیاش)ء فكانا رجلى البيت. ما منها إلا 
من تأدب وعاش وکاثر. ولكن آباها نجاحاً كان یرشح آخاهیا الأكبر 
للأمر» وهو معارك. وأما جياش فإنه تنكر. ودخل إلى زبيد فاستخرج وديعمة 
كانت له عند عبد الرحمنبن طاهر القبي وعاد إلى دهلك مدة أيام 
الصليحي ۽ عاكفاً على العلم حتی برع. وأما سعيد الأحول وهو أكبر من 
جیاش. وها شقیقان- فكان أمره أعجب ما ذ کره. Udy‏ أنه خرج من: 
دهلك إلى زبید مغاضباً لأخيه جياش» حين نهاه جیاش عن الغدر بصاحب: 
دهلك , واستتر سعيد بزبید . عند الرئيس ملاعب اخولاني, وهو سوقةء إل 
له كان أكثر ناس Le‏ لآل نجاح. واحتفر سعيد ين نجاح BH‏ بين دور 

۷۵ 


ملاعب » كان يسكنها أكثر الأوقات. 

ثم كتب سعيد من زبيد إلى أخيه جياش بدهلك يأمره بالقدوم إلى زبيد. 
ويبشره بانقضاء دولة الصليحي, وإقبال دولتهم. فلا قدم جياش إلى سعید , 
ظهر سعيد من زبيد في سبعين Sey‏ لا فرس مع واحد منهم؛ ولا سلاح 
إلا مسامير الحديد مر كبة في الجريد . 

وحدثني sel‏ بن فلاح» صاحب ديوان التحقيق بزبيد قال: لما خرج 
سعيد الأحول بن تجاح من زبید . قتل جندياً (de)‏ فرس كان تحته » فر كبه. 
وكان خروج سعيد من زبيد» يريد الصليحي, في آخر اليوم التاسع من ذي 
القعدة سنة ged‏ وخسین وأربع مئة. قال جياش بن نجاح فخرجنا في طريق 
الساحل , وتركنا الجادة السلطانية » مخافة العساكر أن تلقانا. وبيننا وبين المهجم 
مسيرة ثلاثة أيام للمجد. وكانت الأخبار قد سبقتنا إلى الصليحي بخروجناء 
والأسماع. يومئذ قد امتلأت في الجبال والتهام أن هذا وقت ظهور الأحول 
سعيد بن نجاح» ge‏ لا تكاد الساجد والمدارس والأسواق والطرقات, PF‏ 
من الخوض في ذكر ذلك. وكنا نكتم هذا الأمر BE‏ على نفوسنا. وسعيد 
یقسم بالله تعالى: إني قاتله» وإني صاحب الوقت» ويتحدث بذلك مع أكثر 
الناس. فلا سمع الصليحي بخروجناء سير من ركابه خسة آلاف حربة من 
الحبشة» وأكثرهم مالیکنا وبنو عمنا وقال: خذوا رأس هذا الأحولء ورأس 
أخيه » ومن معه ‏ وكنا قد سلكنا (طريق) البحر فحالفناهم. ولقد أذكر أن 
أظلم علينا الیل ون بامراوعة من أعال الكدراء » فخرج علینا رجل من تلال 
الوادي وقال: أظنكم عريتم الطريق. فقلنا. نعم. فقال: اتبعوني. فا زال بين 
ايدينا حتى طلع الفجر, ففقدناه. ونالنا التعب. ومسنا ضر من تعب الجوع» 
بين مسير. النهار والليل.. رجاله حفاق وسعيد بن .نجاح راجل.بیننا» والفرس 


جنب وهر یقول: :یا صباح ابر والظفر. والسرور . ویقول: بادروا .الانسان. 
قبل أن يموت بغير bead‏ في cad‏ فوالله لا طلعت شمس. وهو في الدنيا. dy‏ 
يزل. يغذ البیر. على الوجي والیأس من الرجال: إلى .أن دخلنا طریق.الخمء 


N 


والناس يعتقدن أنا J‏ جملة عبيد الصليحي وحواشيه. وم يشعر بأمرنا إلا 
عبدالله ين محمد أخو الصليحي . : فانه ركب وقال ve‏ : یا مولانا ار کب 
اا رال هو الا حو رن تجاح . والعدو الذي OE‏ ب ایو اند ود 
شهاب من زبيد . فقال الصليحي لأخيه عبدالله: : !في لا أموت إلا pal‏ 
a‏ ام معبدء معتقداً نها بر أم معبد الي نزل بها رسول الله EE‏ حين 
هاجر ومعه أبو بكر . 


ا ااي دس ا يل 
در که ا فأراق الماء 3 قباء درقته. وم 


دح من مكانه حق 
قفا واه وتف . وكنت أول من طعنه 


3 وش ركني فيه عبد ich)‏ وهر 
الذي یطعنه وأنا الذي جززت رأسه عدي ونصبته على عود المظلة. وأمرت 


بفرب الطبول والأبواق» وركبت فرسه الحضر مي المسمى بالدبال. وأما 
عبدالله بن محمد الصليحي - وكان فارس العرب- فحمل فينا. وقتل منا 
رجالا نم اعتنقه" رجل مناء وسقطا إلى الارض ونادى صاحينا : : اقتلوني أنا 
والرجل» ؛ فان عز قومي رخيص بقتلي . قال : : فشكهما سعيد بحرية واحدة 
وجز راس عبدالله بن pat‏ وهو يعتقده الصليحي . ثم ركب سعيد فرس 
عبدالله بن مد والرأسان منصويان gaat‏ على باب المسجد الذي فيه السدة 
ale‏ بنب شهاب زوجة الصليحي. فقال .ها: : اخرجي. فصيحي 1 وصبحي ] 
على السلطانين » فقالت aa eee‏ م آنشدت ووجوها 
مكشوفة... قال .امرؤٌ القيس الكندي: ب :وم E Heke. Ge‏ 


د 2 a‏ یف و يبك بعل مب 
إن سيد Nee Per jest‏ الخمسة ON‏ الي كد كان السليتي قز" 


بعثها ey‏ الليل... تقتل سعيد ٠,‏ يقول: هم obs‏ الصفيحي. قد قتل. وأنا رجل 
منكم. -والعر. عام by.‏ يبرح سعید. ٠‏ على جاب+المسجد سوال اسان ستصوبان fans‏ 


NY 


والطبول تضرب. حتى قدمت العبيد علیهم. فسلمت علیه. وبهم استطار على 
عسكر الصليحي قتلاً وأسراً ونهباً. 

قال جياش : وعزت نفس أخي سعيد من ذلك القام. وشمخ بنفسه حتى 
علي Gly‏ لأخوه ابن آمه وأبيه وذلك أني أشرت إليه أن يحسن إلى السيدة 
أسماء » ویعفو عمن معها من بني الصليحي, وهم مائة وسبعون سلطاناً. كان 
الصليحي یخاف منهم أن ينافقوا [من ] بعده ويعفو عمن معها من ملوك 
قحطان. وهم خسة وئلائون سلطانا. وان یکتب على be‏ إلى ولدها 
الکرم‌بن على الصلیحی: انا آدرکنا ثأرنا. واسترجعنا ملکنا وقد أحسنا 
اليك ‏ وجلا إليك أمك Slee‏ » والعفو عن بي عمك » وقلت له : والله با 
مولاناء لئن فعلت ذلك. لا نازعتك قحطان في ملك تهامة» ولئن کرهت 
ذلك لیهیجن حفائظها ولتطلین دخوها. فأجابني سعید بقول الأول من 
الشعراء : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وتترکها إن كنت شهاً فأتبع رأسها الذنبا 

م آمر با لصليحيين فقتلوا عن آخرهم» رحة الله عليهم أجمعين, ولقد ریت 
شيخاً منهم ‏ التقی الحربة بولدهء فنفذت منها Lae‏ نعوذ بالله من جهد 
البلاء . ۱ ۱ 

قال جياش: لا أنسى رأس الصليحي في عود المظلة » وقراءة القری : #قل 
تشاء بيدك إنك على كل شيء قدير», ولا نسی قول الشاعر العثاني من 
قصيدة ارتجلها في ذلك القام يصف RM‏ 3 
ا دجهه في ظلها ‏ ما كان أحسن رأسه في عودها 
"م ارتحل سعيد إلى زبيد والرأسان.معه؛ بعد .ثلاثة أيام من الموقعة» وقد 
حاز من الغنائم ملكا Gang okie‏ .جسیاً,.وما غنم: ألفا فرس بعددهاء 
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وثلاثة SV‏ جمل بعددها. . ودخل زبيد يدم السادس عشر من ذي القعدة ر 
تسم وخسين وأربع Be‏ ورأس س الصابحيء وأخيه امام هودج الحرة ام بنت 
شهاب» حتى آنزها بدار شحار» رنصب رای قمالة Agile‏ 
شهاب من زبيد إلى المكرم بصنعاء . وامتلات دور الناس هيبة من سعید بن 
جع دل ا سحي وتقلب ولاة اخصون جل ما ار العاقل 
وکاد أمر الکرم أن یتضعضم واستوثق الأمر بتهامة لسعید . وبعث بالأموال 
ال بلاد الحبشة [J]‏ من يشتري له عشرین [ ألف ) حربة. وانقطعت 
الأخبار بين بين الکرم. وبين والدته الحرة eel‏ ینت شهاب حتى كان من نزوله 
وأخذها من زبيد ما قدمنا ذكره. ٠‏ ثم عاد سعيد إلى زبيد فملكها. وأخرج 
bap ye‏ جزل مالك لاحو گنها ese‏ ول 
وقعة حصن الشعر . بتدبير EAN‏ اللكة السيدة بنت أحمد . زوجة الملك الکرم 
سنة إحدى وستين وأربعائة, 


. وهرب أسعد بن 


۹ 


ذکر دخول چیاش بن نجاح إلى الهند ومعه الوزير قسيم 
الك أبو سعید خلف بن أبي الطاهر من ولد سلیمان بن 
هسام بن عبد اللك 

فقال جياش: é‏ تدكرت ودخلت إلى عدن ومعي الوزير خلف بن آي 
طاهر . ودخلنا الهند سنة إحدى وستين. . فأقمنا بها ستة آشهر ثم رجعنا إلى 
اليمن في تلك السنة بعينها. قال: : ومن أعجب ما رأيت في افند أن إنساناً 
قدم من سرنديبء ول يبق أحد إلا فرح بهء وزعموا أنه عارف بأخبار 
المستقبللات فسألناه عن حالناء فبشرنا بأمور ر لم يخرم من قوله منها شىء. 
واشتريت جارية هندية فعلقت مني بالمندء دخلت بها اليمن؛ وهي في خسة 
اشهر. وحين وصلنا إلى عدن» قدمت الوزير خلف زبيد على طريق الساحل, 
وأمرته أن يشيع موقي في المند» oly‏ يستأمن لنفسه. ويكشف لي عن حقيقة 
أحوالنا ومن بقي من قومنا بالحبشة. وصعدت إلى ذي جبلة « فکلفت 


أحوال المكرم بن علي وما هو عليه من العكرف عل لذاته واضطراب ١‏ 


جسمه 6 وتفویض الأمر إلى زوجته الحرة الملكة السيدة بنت أجدى é‏ تم انحدرت 
من الجبال إلى زبید » فاجتمعت بالوزیر خلف. وأخبرني عن أحوال طابت بها 
نفسي » عن أوليائنا وبني عمنا وعبيدناء gels‏ في اليلاد كثرون». ly‏ 
يعدمون Lely‏ يثورون معهء قال جياش: وجريت على عادة اهند» فأخرجت 
شعز وجهي وطولت آظافري. . وشعري » وسترت عيني الواجدة بخرقة سوداء 


ذکنت قريباً من الدار. السلطانية: Jbl y‏ افترقت rath‏ وج قصدت ‏ 


gi oc هن هر‎ n eee فک‎ KAA 


RYE : 


د اليو حرق ahh,‏ لخي ب Pa‏ 


مصطبة علي بن القم: وهو وزير الوالي من قبل الملك» المكر م بن علي » فسمعته 
یقول shy‏ : والله لو وجدت كلباً من بني نجاح للملكته زبيد» وذلك لشر 


حدث بينه وبين ين الوالي أسعد بن عراف . 


قال جياش : وخرج الحسين بن علي القمي الشاعر . وهو يومئذ رأس طبقة 
أهل زبيد في الشطرنج» فقال لي : يا هندي. تحسن تلعب بالشطرنج؟ فقلت : 
نعم» فتلاعبناء فغلبته » فكاد أن يسطو علي. ثم دخل على أبيه فقال له : غلبت 
في الشطرنج» فقال له والده: ما هنا من يغلبك إلا جياش بن جاح . وقد مات 
في الهند . ثم خرج على والد الحسين» وهو طبقة عالية» فلعبت معه» فكرهت 
غلبه » فخرج الدست مائعاً فاغتبط بي. وخلطني بنفسه. وهو ( كان) في كل 
يوم وليلة يقول: عجل الله علينا يا آل نجاح. فإذا كان الليل» اجتمعت أنا 
والوزير خلف» نفترق في النهارء وأنا في أثناء ذلك أكاتب الحبشة المتفرقين في 
الأعال» وآمرهم بالاستعداد. 


قال جياش: وحين حصلت حول الدينة Le‏ آلاف حربة متفرقة في 
الحارات وداخل البلد قلت للوزير خلف: إن لي عند عمربن سحم مالا 
فخذ منه عشرة آلاف دينار وأنفقها في الرجال الذين اجتمعوا. ففعل ذلك» 
ثم لقيت الوزير ليلة فقلت له: يا مولاي القائد Bul,‏ (مولاي القائد) حسن 
ابن سلامة في النوم وقال لي: یعود إليك الأمر الذي تحاوله ليلة ولادة هذه 
الجارية امندية. ثم التفت الحسين إلى جانبه الأيمن فقال لرجل معه: أليس 
کذكك يا ۳ المؤمنين ؟ قال : : بى ویبقی الأمر في ولدي + هذا الولود + برهة 
من الذهر . ۱ 


sue :‏ أذكر يوماً أن علي بن القم. عاد يوماً من دار السلطان 
" ال دار وهو مغتاظ : فلا سكن غيظه قال: اصعد يا هندي حتى ألعب 
" مع » فلا أن ted‏ جاء الحسين ابتهء فضرب عبداً له بالسوط» فنالني طرفه 
وأا غافل Sy glad,‏ وكانت عادة لي. Ub gil‏ عند کل مهم يبفتني . وقلت : : ui‏ 


AY E 


ابر لطامي, فقال لي الشيخ : “اجات ی rere‏ 
والله يصلح أن يتكنى أبا الطامي . 

قال جياش : وندمت ا gx‏ بالقوم, ثم قال: فلا أراد الله رجوع 
هذا الأمر إلينا وتلاعبت Ul‏ والحسين الشاعر ابن القع الشطرنسج. وليس معنا 
إلا أبوه علي. على سريرء وهو يعلم ولده [ ف] قال له أبوه: إن غلبت 
المندي أوفدتك على الکرم والسيدة بارتفاع هذه السنة ودفعت لك الوفادة 
لي يدفعونها لعامل تهامة. وهي ألوف من الدنانیی, فتراخيت له حتى غلبنی 
تصدا في التقريب إلى قلب آبیه, فطاش ا حسين من الفرح. فسفه على باسانه, 
فاحتملته cau‏ وقمت من الغيظ فعثرت فقلت: Ll‏ جباش على جاري 
عادني؛ ولم يسمعني إلا الشيخ» فوثب علي بن القم خلفي حافياً بجر رداءه حتى 
أدركني » فأمسكني . 

جرع لصحت yO‏ ونه لني و و 
أحد . ثم أمر EL‏ دار الأعزين الصليحي. وفرشت وعلقت ستورهاء 
ونقلت الجارية المندية إليها [ وحمل إليها] لوصائف. وماعون وأثاث. 
وعاقني عنده إلى أن أمسى اللیل. ثم أذن لي بالانصراف. فدخلت فوجدت 
الجارية قد وضعت ( فيا ) بين الغرب والعشاء . ولدي الفاتك. 
م أتاني علي بن القم ليلا فقال: إن خبرنا لا يخفى على آسعدبن عراف. 
قلت: إن معي في اليلد i»‏ آلاف حربة فقال ابن القم لجياش: قد 
ملکت, فاكشف أمرك. قال جياش: فإني أكره قتل أسعد بن dle‏ فانه 
Ub‏ قدر على أهلنا وذرارينا فعفا عنهم. وأحسن إليهم. فقال لي ابن القم: 
فافعل ما تراه. فضرب جياش الأبواق والطبول. فثارت معه عامة الدينة 
زخسة الاف من اطشت وأسر ابن عراف. فقال له ابن عراف ما یمتا 
منكم يا آل نجاح, والأيام سجال بين الناس, ومثلي لا يسأل العفو ..فقال 


بحر 


جياش : ومثلك لا يقتل يا أبا حسان» eel f‏ چباش إليه وال آولاده 


oa‏ وسيره پیمیع ما ملك من أهل ومال : اا له 
ش a AY‏ 


5-3 اه 0 ۳ ع 2 رب و 
قرش ک مسد ل RMR Oh‏ يواعد rh RE‏ 
۱ + وا م ge‏ له 
: ۱ مهد سه ره و 
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قال جباش: وتسلمت دار الإمارة بما فيها صبيحة الليلة التي ولد فيها 
ولدي فانك: وصح ما كان أخبرني به الحسين بن سلامة من دجوع J! PN‏ 
عند ولادة الحامل التي كانت عندي. . نم لم يض شهرء حتى صرت ارکب في 
مدرین ال pet‏ بى عمنا الذين كانوا مستضعفين في البلاد, 
فسحان المز بعد الذلة والکثر بعد القلة: . ول يكن من المكرم بعد ذلك كثير 
oi ye‏ كاعر رشعل dicate‏ ما الحال يقول الحسين بن 
لقم يخاطب جياشاً حين قتل قاضي القضاة الحسن بن أي عقامة . 


أنفر إذا جر المكرم رعه ) وتشبح فيمن ليس ی ولا ری 
وفيه أيضاً من قصيدة يقوهاء يأتي ذكرها : 
أخطأت يا جياش في قتل الحسن فقأت معتديا به عين الزمن 


OM a Be es aT 

وتن وأربع foie‏ مات ئي ذي الحجة منها. وترك من الاولاد : الفاتك 
ابن الهندية ومنصور وإبراهم وعبد الواحد والذخيرة ومعارك. وقيل: مات 
جیاش منة خسمائة في شهر رمضان منهاء والأول أظهر. وولي بعده ابنه 
القاتك » وخالف عليه أخوه ابراهم بن جياش. وكان إبراهم فارساً جواداً, 
متأداً فاضلاًء وخالف عليه Lal‏ أخوة عبد الواعلدين جباش,.وکان العسکز 
ad‏ وتأمنه وجرت بينهم وقائع وحروب. واقتسمت عبيد أبيهم عليهم ‏ 
والت الخال إلى أن ظفر فاتك جياش ash‏ عبد الواحد . lind‏ عنه وأكرعه 
وأغناه وأرضاه. وأما إبراهم بن جياش فنزل بأسعد بن وائل بن عيسى 
الوحاظيء ففعل معه من الإكرام ما لم يسبقه إليه أحد. وكانت عبيد 
فاتك بن جياش قد عظمت وكثرت واشتدت شوکتها . [ مات ] فاتك بن 
جياش ثلاث Blaby‏ .وترك ولده المنصور بن فاتك صغيراً دون البلوغ 
فملكته عبيد أبيه . وحشد إبراهم بن جياش بعد موت أخيه فاتك , وهبط ال 
تهامة. فالتقى هو وعبيد فاتك» فتواقفوا على قرية يقال ها.. [ هویب من 


Ak 


[ ae) وادي‎ 


وحين خلت زبيد من عمال فاتك واستقلوا بابرا 
الواحد بن جياش في زبيد فملکها وحاز دار 
والوصفان بولاهم تسرد بن فانك [و] آدلوه في سور البلد لبلا خوفاً عليه 
من عبد الواحد . ولحق منصور بعبید أبيه فاتك . وتسلل الناس عنه وعنهم إلى 
عبد الواحد بن uke‏ حين ملك زیید. وکانت العسکر تحبه, ولا رأی 


هيم بن جياش : ار عبد 
الامارة. وخرج الأستاذون 


إبراهم بن جياش أن أخاه عبد الواحد قد سبقه إلى الأمر وإلى احصون 
بزبيد ء توجه إلى الحسين بن أني الحفاظ المجوري, وهو يومئذ بالجريب» وبنو 
yl‏ الحفاظ من بني حريث بن شراحيل وهم ينسبون إلى همدان. وأما عبيد 
فاتك بن جياش ومولاهم المنصور بن فاتك فإنهم نزلوا بالملك الفضل بن أني 
البركات الحميري صاحب التعکر , وبالحرة السيدة الملكة بنت أحمد الصليحى 
بذي جبلة فأكرمت مثواهم» ثم الزمت عبيد فاتك للمفضل بن أي 
البر كات» بربع البلاد على نصرتهم على عبد الواحد بن جیاش. فأخرجه من 
زبيد وملکها هم [ وذلك في سنة أربع وخسمائة ]. 


وهم المفضل أن يغدر بآل فاتك ويلك البلاد عليهم» حتى بلغه أن حصن 
التعكر قد ملكه جاعة من الفقهاء؛ واستولوا على ملك لا ينبغي مثله لأحد . 
ففارق المفضل زبيد لا يلوي على cael‏ حتی كان ما قدمنا ذكره من قتله 
نفسه بالسم لما نظر إلى حظایاه بين الرجال, وهن في المصبغات والطارات 
cel‏ وهن يغنين. ۱ 


ثم إن الأمر استقر لمنصور بن فاتك ولعبيد أبيه. فمن أولاد فاتك الأمراء 
ومن عبيده الوزراء ‏ فأما الأمراء فمنهم النصور بن فاتك ثم فاتك بن المنصورء 
وهو ابن الحرة الصالحة الحاجةء م لا مات فاتك ولد التصور. انتقل الأمر 
dy)‏ يكن له عقب) إلى ابن عمهء واسمه أيضاً الفاتك بن مد ( بن منصور) 
ابن فاتك بن جياش. وانتقل الأمر إلى فاتك بن محد هذا (وم یزل إلى أن 


AG. 


rife Tas Te E ات لس للح‎ OF ل‎ 


abs‏ عبیده في) سنة ثلاث وخسین وخسمائة. وعنهم زالت الدولة» وانتقلت 
إلى علي بن مهدي الخارج باليمن سنة أربع وخسین وخمسمائة. ولم يكن لاولاد 
فاتك بن جياش من الأمر سوى النواميس الظاهرة من الخطبة لهم من بني 
المباس» والسكة والركوب بالظلة في أيام الواسم . وعقد الآراء في مجالسهم. 
وأما الأمر والنهي والتدبير وإقامة الحدود وإجازة الوفود فلعبيدهم الوزراء . 


فهم عبيد فاتك بن جياش» وعبيد منصور ابنه» وهم وان كانوا حبشة» 
فلم تكن ملوك العرب تفوقهم في الحسب إلا بالنسب, وإلا فلهم الكرم الباهر 
والعز الظاهر , والجمع بين الوقائع الشهورة والصنائع المذ كورة. 


وأول من وزر منهم أنيس الفاتكي وكان من بطن في الحبشة يقال طم 
الجزليون. وملوك بني نجاح من هذا البطن. وكان ات هذا جباراً غشوماً. 
مهاباً شجاعاً. مشهور جواداً. وله في العرب وقعات تحاموا تهامة من أجلها . 
م طغى أنيس هذاء وبنى دارا واسعة رضية» عرض كل قاعة منها ثلاثون 
ذراعاً» وعرض کل مجلس أربعون. وهي قصور واسعةء وعمل لنفسه مظلة 
الركوب» و(ضرب) سكة باسمه وهم أن يفتك بمولاه المنصور. فاشتهر 
الأمر والنهي والتدبير من ندمائه » لعبيد فاتك» فديروا عليه الرأي» حتى جل 
منصور بن فاتك ( وقد بلغ مبلغ الرجال) مولاهم هم وله وليمة في قصر 
الامارق, واستدعى أنيساً إليه. فلا حصل عنده قطع رأسه» واصطفى أمواله 
وحریه. فمن صار إليه بالابتياع من ورئة آنیس جارية مغنية يقال ها علم. 
واستولدها منصور ولداً يدعى WSS‏ وهي الحرةء الصالحة التي كانت تحج 
بأهل الیمن برا las‏ في خفارتها من الا خطار والکوس. 

ومن جملة الوزراء بعد نیس هذا: a‏ من الله الفاتكي» وهو الذي سور 
زبید بعد الحسين بن سلامق وأفعاله مستوثقة له وعليه. .فأما الذي له فالکرم 
ید 1 وهو الذي كسر ابن نجيب الدولة على باب زبيد» 
وقتل من أصحابه من العرب» وثلاث Be‏ أرمني رماة» وخس مئة سود 

۸1 


(وذلك في اخر Bue‏ عشرة و خس مله). وله وقعة أخرى مه أسعد ب. 
gi‏ الفتوح. وقنل فيها من العرب ما ينيف على 
مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية 
والرباع . 

وكان يثيب على call‏ ثواباً Suge‏ حتی قال الفقيه آبو عبدالله جمد بن 


على السهامي رحمة الله عليه وكان يؤدب أولاد الوزير من الله قال: أذ 
جلدت ما مدح به القائد الو 


الألف. وهر الذي تصدق على 
ما اغنام عمن سواهم من الأراضي والرافق 


Js 
زير عشرة أجزاء كبار من شعر المجبدين‎ 
. المشهورين والشاهر . وهو الذي أخرج أحد بن مسعود الجزلي مفلح الفاتكي‎ 
خوفه في الجبال‎ pop » وكانا كبشي الكتيبة» وصاحبي الحل والعقد بزبید‎ 
كل مشرد. وبخروجها دانت له الدنياء وعلت كلمته. وأما الذي عليه من‎ 
آفعاله . فإنه لما وزر بعد قتل أنيس (على يد) منصور بن فاتك بن جياش‎ 
يقدم شيئاً سوى أنه قتل منصوراً مولا‎ Be منة سبع عشرة وخس‎ 
. السم » وملك ابنه فاتك بن منصور وهو يومئذ طفل صغير‎ 
وكان منصور بن فاتك وأبوه فاتك بن جباش, وغیرهیا من آل نجاح عن‎ 
نساء من‎ pte أكثر من آلف سرية ما منهن أحد تسم من الوزير من الله. إلا‎ 
حظايا منصور بن فاتك . منهن الحرة الملكة أم فاتك بن منصورء فإئها اعتزلت‎ 
القصر وخرجت خارج الدینة» وبنت ها دارا لا يتطرق إليها الوزير بعذر‎ 
ولا بسبب. هذا والملك ولدها ولكنها حسمت الادة بالبعد عن قصر‎ 
الجيش وهي‎ Jl الأستاذين» ومنهن أم‎ aul إلى عبيد‎ SUS ولدهاء ووكلت‎ 
مولدة (وكانت لها بنت من منصور بن فاتك» فلهذا قيل لها الحرة بسبب هذه‎ 
وحسن الغناء. وأنا أدركتهاء وكنت أدخل‎ SL البنت). وكانت فائقة‎ 
إليها « وأقعد بين یدیا في رسائل كانت تجري بينها وبين السلطان عبدالله بن‎ 
أسعد بن وائل الوحاظى » لأنه ( کان 35( تزوج بتتها التي كانت رزقتها من‎ 
الحرة رياض », ومنهن الحرة أم أبيها . ومئهن جنان‎ are . منصور بن فاتك‎ 
الكبر ,:.و منهن تمنى. ول يكن لأم. فاتك ضرة سواها. ولا راد .الله هلاك من‎ 
AY. 
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الله الفاتكي » حاول بنت معار ك بن جیاش وراودهاء و کانت موصوفة APL‏ 
فافتدت نفسها منه بأربعين بکرا من جواريها . فأبى» فكشفت أمره إلى عبيد 
عمها فاتك وعبيد ابن عمها منصور بن فاتك ». فهابوه و يقدروا على 
شيء . فقالت هم الحرة أم أي الجيش: : ul‏ أكفيكم أمره. ثم استخرجت ابنة 
معارك بن جياش من قصر الامارة إلى قصرها. عم 55 إلى من الله تقول 
له : : إنك أسأت السمعة عليك وعلينا فيا تقدم» ولو كنت أعلمتني « خدمتك 
أتم خدمة, ول يعم بك أحد. ففرح الوزير My‏ وتواترت الرسائل بينه 
وبينها حتى قال: فأنا أزورك في هذه الليلة إلى دارك متنكراً » قالت لرسوله: 
إن الله قد أجل قدر الوزير عن ذلك» بل أنا أزوره في داره . فلا أمسى الليل 
جاءت إليه فغنت لهء وشرب وطرب. ومكنته من نفسهاء ثم وفع عليها 
ومسحت ذكره عند الفراغ بخرقة فيها سم قاتل » فتهرأ ومات من لیلته » فدفنه 
ولده منصور في اصطبله وسوى به الأرض. فم يعرف له قبر إلى اليوم. 
وكانت وفاته ليلة السبت الخامس pte‏ من جادی الأولى سنة أربع وعشرين 
وحمسماثة . 

۱ ثم وزر بعده لفاتك بن منصور» زريق الفاتکي» وكان شجاعاً كرياً. Li‏ 
شجاعته فقال لي مد بن عبدالله GLI‏ ثم الحميري- وکان کاتب رزیق- قال: 
(رأيت) زريقاً الفاتكي يوم الجمعة (وكان Ley‏ مشهوداً بينه وبين القائد ألي 
جمد مفلح) وكان لمفلح على أهل زبید , وقد اشتجرت فيه سبعة أرماح » وهو 


"مضاعف درعین فحص أكثرها بسيفه » واندق فيها منها رحان وهو ثابت في 
سرجه . ومفلح ينادي به: أعقروا. صاحب الفرس» والا فا يسقط على الأرض 


م حل على مفلح فضربه ضربة على مقعد الرديف في فرس مفلح فقسمت 
ورس تصني وا مقلع + ورد علد بثو مشعل. وهم عرب 
- أفا. کرمه فكان أكثره على الشعراء .ولم يكن في زمانه من bade th‏ 


: يقدر عليه: مخ | o> AS‏ .کان يضرب به المثل. فكان له بين ذكور 
cobs.‏ ثلاثون ولدا" (فلا .توفي) تناسخت فريضته » وفريضة من. مات من 


AW 
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أولاده وأولادهم قبل القسمة . فانتشرت وانست حتى لم أجد من العلاء على 
وكام اوري مع ای مجر داريا 
أراد كل منهم أن سناع من ورن زریق أراضي ورباعا. فلم يصلوا ۳ ذلك 
لعدم القدرة على (معرفة) مه سهام: کن رورت Up‏ كان و ی 
وثلائین. وجدت في عدن شیخا من أهل حضرموت يسمى ar‏ 0 
احاسب ‏ وكان حاسبا فرضیا قد جاوز cll‏ وهو يريد الحج. وكان ذا 
ضرورة. وم يلك منذ خلقه الله عشرة oe?‏ ولا يصدق من يقول: رأيت 
ألف دينار. لأنه كان Ete‏ في بلاد كندة فا يلي الرمل . فانكسر E‏ 
ساحل البحر المجاور. فوقع منهم إلى رمل كدي رجل عالم زاهد. وهذا 
الشيخ أحمد هو الفرضي. فأخذت هذا الفقيه إلى منزلي بعدن. فكرته 
وأمرت من كان معي بإكرامه وإطعامه » وتنظيفه من الفضلات , وخضاب لحيته 
وأطرافه بالحناء . فلا حسنت حاله عادلني في حمل من عدن إلى زبيد . ووعدته 
أني أحج به معي» وأكفيه ففرح بذلك ووثق به. وسكن إليه وذاكرته للة 
ونحن على الجمل فريضة بني رزيقء وهي إحدى وخسون بطنً, فاندفع فيها 
als‏ يحفظها Ls‏ حتى طلع الفجر, ول يأخذني نوم لفرط المسرة بعلمه . ثم 
قال: إن شئت أن تترك السفر هذا اليوم وتقم على هذه البثرء وم أصل 
صلاة الظهر حتى قد صححت الفريضة وعرفتك سهام كل واحد من الورثة 
على الانفراد. ففعلت ذلك. فناولني الفريضة مکتوبة بخطه عند الغداء ووالله 
لقد طال ما اجتمع عليها عثان بن الصفار. ومد بن على السهامي ونظراهما 
من الفرضيين. وما منهم إلا من يرى أن ابن اللبان [۸۰] من أتباعه في 
الفرائض والوصايا والدور والجبر والمقابلة. وفي الزمان المتطاول. كانت تصنع 
الوزراء لهم الولائم, ويسعون لهم في الصلات» يفترقون فيها على غير ثيء . 

ولا وصلت زبيد. أسكنت الفقيه في آخر الدارء بحيث لا يراه أحد 
غيري» وكنت بالليل أقرأ عليه الفرائض. وبالتهار أقرأ عليه حرف i‏ 
عمرو بن العلاء في القرآن العظم. وكان فيا يقرؤه القراءات السبع »نم أخذت 
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أكرر المسألة التي لأولاد رزیق إلى أن صرت أتحدث ا مع نفسي غي .م 


تقدمت إلى القائد سرور as‏ فأدعيت عند ه معرفتها وهو من أشد 


iter pepe seat 
لك كذا وكذا ا قد أنسيته ف‎ 
فهو رأس الشافعية يومئذ بزبيد » وعليه قرأت‎ HN القاسم‎ Moe مد‎ yi 
المذهب الشافعي. ثم جع الفقهاء إلى قاعات أرضية مفروشة بحر الرمل وجلس‎ 
كل قوم يضربون الرمل» ناحية من غبرهم» فإذا صح لهم بطن نقلوه من‎ 
eats وم يبرح من‎ . lez الرمل إلى الورق» إلى أن صحت هم الفريضة‎ 
قسم المال بين الفقهاء , وأجزل نصيي منه . ورجعت إلى منزلي » فأحضرت المال‎ 
إلى الفقيه الحضرمي فقال: أستغفر الله يا ولدي وقد كنت أكذب من يقول‎ 
«GAS إلي. وقال: لا حاجة لي به. وان‎ JU إنه رأى مئة مئة دينار » ۶ ثم دفع‎ 
0 ا‎ eis 

ولا همت الحبشة بزبيد بقتلى سنة خسين» قال لهم القائد سرور: أليس هو 
صاحب مسألة رزیق, والله لا يقتل» أما رزيق فم يكن له نفاذ في سياسة 
العكسر » ولا خبرة في إقامة نواميس السلطنة فم يلبث في الوزارة مدق حتى 
استقال منها واستدعى ها الوزير أبو منصور مفلح الفاتكي . 


وزارة مفلح الفاتكي 

أما جنسه فبطن الحبشة يقال لهم: سحرت. وكان يكنى: أبا اللصور, 
ومنصور ولد له. وكان (أبو) منصور هذا رشیدا من الأعيان أهل الخبرة 
والفقه والأدب والصباحة والشجاعة والسماحة والرياسة الكاملة . وكان الناس 
يقولون: لو كان له نسب من قريش كملت له شروط الخلافة. وكان عبيد 
فاتك ينبذون مفلحاً بالبغل. فكان يقال له مفلح البغل. لأنه كان يدلي آلة 
مثل التي يدليها لبغل» وكان مع ذلك عفيف الذيلء ول يعم له صبوة في 
صغر ولا في كبر. 

قال حمير: ولقد أذكر يوماً من عفافه» أنه دعاني وهو وزير فقال: قد 
تنكد علي العيش» بسبب ما أسمعه كل حين من غناء وردة جارية الأمير 
OFF‏ الغزي» و(ما) يوصف لي من Wl‏ ولقد استدت على أبواب الحيلة في 
حصوفا عندي. قلت: إن كنت تريدها سفاحاً بذلت وسعى في خدمة 
الوزير. فقال: والله ما عصيت الله تعالى بفرجي منذ خلقت. قلت: فيكم 
یشتریها الوزير؟ قال: بكل ما يقترح مولاها, وكان مولاها أميراً Hole‏ 
كبير القدر . له وجاهة ومنزلة في الدولة. ثم هو مقدم الغز الذين استدعاهم 
املك جیاش لمحاربة سبأبن أحمد الصليحي. وعثان هذا آمیرهم وشیخهم. 
وهم أربع & فارس رماة. وبهم امتدت دولة الحبشة على we, eal‏ رنه 

۹ 


وكان الملك جياش استدعى منهم ثلائة آلاف قوسء فلا فصلت عن مكة 
منهم ألفان إلى زبيد ندم على cal,‏ وعم أنهم يخرجونه من د ويستولون 
عليها. فتقدم جیاش على الولاة الذين أمرهم علي الغز بمكة. أن يطرحوا هم 
الستموم فبا یأکلون ويشربون ويلبسون» فات فيهم بشر كثيرء وخلص منهم 
إلى زبيد ألف فارس أو دونها. فجهز منهم خس مئة إلى الجبال» ففتحوا فيها 
ما وطأ Uy. UI‏ حصلوا في كور صنعاء» دس عليهم جياش من pee‏ 
بالسم ‏ وفرق كلمتهم با حروب والأموال. 

وبقيت عنده بتهامة أربع مئة وخسون فارساًء فأقطعهم من واسع الأعال 
إلى واد يقال له ذؤال» ورعيته عك والأشاعر» وعرضه يوم؛ وطوله من الجبل 
إلى البحر يومان أو دوتها . وبينه وبين مدينة زبيد يوم واحد. ولم يزل العز 
يستأدون خراج هذا الوادي من سنة ست وثمانين وأربع مئة إلى سئة أربع 
وعشرين وخس مئةء فأثرت الغز وحسنت حاهم وتملكوا و[ كانت ] رياستهم 
تتتهي إلى [ثلاثة نفر وهم] سول وطيطاس وعثان هذا. ثم مات الاثنان 
وبقي oe‏ هذا. وم يبق في الغز إلا مئة فارس شيوخ. وأما أولادهم 
المولودون بزبيد فلم يفلحواء ولا جاء منهم بأس يتقى ولا معروف يرجى . 


قال الشیخ حير بن أسعد كاتب الوزير: ففكرت في حيلة أتوصل بها إلى 
غرضه فوجدتها وهي: أني قلت للوزير بأمر ينقض قسمة الأعال القديةء 
فإن الرجال التي كانت تنفع ماتت» وبقيت الأقطاع الجيدة في أيدي أولادهم 
الذين لا ينفعون وتصلب في Wd‏ وتقدم على الناس بالحشو من الأعبال إلى 
cays‏ وتنقل [ کل قوم إلى عمل آخر غير عملهم]. قال حمير: فلا فعل 
ذلك الوزير ضاق الأمر على جاعة من أكابر الدولة ولا كضيقة على عثان 
الغزي. فان أموال الغز الذين ماتوا في رفقته صارت إليه. ‏ + ۱ 


"فلا كاد عثان أن يخرج من زبید فیضن هغنه من قومه» ويشق العصا 
دخلت cule‏ وشربت مغه» وغنت له وردة وغيرها تمن عنده. dy‏ يكن أحد 
ay‏ 


۳۹ 


«OC:‏ 7 سے و 


۱۳ رغد ی‎ ee 
isle من تخر نعه ونربيته لي داره. وخدم‎ fey 


rel 
من ملوك الجبال. ثم نزل‎ 
0 . مسعود بن فرج المؤيد صاحب حيس‎ 
ون عند عم مزا يبتاع السم الذي یقتل‎ + el كب يعده یج من الله‎ 
له إخوة داعام في بلاد بكيل وحاشد.‎ OY له الملوك.‎ 
الشجر في بقعة من الأرض لبيت هناك (إلا) هې دهمي من حصونهم: وهم‎ 
جتفظرن بها كا حتفظ للديار المصرية بالشجر الذي فيه دهن البيلسان‎ 
. واوفی‎ 


(لا) ينبت هذا 


وکل من مات من بني نجاح ووزرائهم فمن عند جي ين أسعدء جي 
كانوا إذا نادموه قالوا له: يا أا jst ot‏ ونشرب ونحن في حك 
فيضحك ويقول: نعم. وكان حلو المحاضرة. كثير المحفوظات. حسن 
النادرة» كثير البذل في ذات الله. dy‏ سبيل المعروف. يترسل بين الملوك من 
الحيشة فيرقع الخلل. ومون الجلل. ثم سكن الكدراء عند القائد إسحاق ين 
مرزوق السحرتي. فأكرمه وخلطه بنفسه. وبها مات سنة ثلاث وخسن 
وقد جاوز السبعين. وكان ينزل عندي إذا دخل زبيد وعند غيري من 
أصدقائه » وم يكن بها أهله. وبهذا السبب یسترسل معي . ۱ 

قال ae‏ : فلا أخذت النشوة من عثان مأخذها قال لي: كنت حريصاً 
على لقائك طمعاً في صلاح أحوالنا مع هذا العبد الطاغي. وتركنا على 
إقطاعنا وأملا كنا التي ۸ نعد نستفدها في pull‏ ولا من إنعامه. قلت. نعم 
(إنه) مع ما فيه من الإعجاب والتكبر » وحسن الباطن. قريب الرجوعء وأنا 
أجتهد في غد إن شاء الله تعالى إذا عاد من الصباح على مولانا أن يطيب 
صنعاً عندك. وأنا أعلم أنه إذا أكل طعامك و(شرب) ثرابك» وغنی له 
جواريك استحى منك وخجل. وعاد عا قي نقسه. فكاد عثران أن یطبر 
cbs‏ ول يصدق أن الوزير یزوره, وأشرت على coke‏ أن يتطفل في. الليل 
على الوزير ويركب إلى داره ويقول: ضيف يشتهي أن یتشرف بالسماع 

۹۳ 


والشراب. فلا أمسيئا » ووصل Ofte‏ إليناء أشرت على الوزير أن يخرج 
المغنيات والوصائف الساقيات علينا» ففعل ذلك. ووعده الوزير أنه في غد 
(يكون) ضيفه. فحمل إلى عثان في تلك الليلة مالا جزيلاًء وعدنا من 
الر کوب من دار مولانا إلى دار عثان فوجدنا أسمطة واسعة. عددت في 
(قود) واحد (منها) ثلاثين خروفاً مشویا وثلاثين جاما من الحلاوة. وأما 
الذي جلس عليه الوزير فكان في طول قاعة البستان الذي لعفان» وهي 
خسون ذراعاً. فلا رأى الوزير ذلك» امتعض حسداً لعثان على همته 
وسرعة ما تأق له من تلك الأسمطة وكانت أربعة. . ثم فرق عثان على حواشي 
الوزير خس مئة خروف» وأنبب العسكر تلك الأسمطة وفرق على حواشي 
الوزير ثلائة آبپرة سكرء وهي تسعة قناطير . م م انتقلنا إلى مجلس الوزير وكنا 
سبعة. فلا انصرفوا قلت لعثان: إنك بهیمه 0 عقل لك أترى الوزير EL‏ 
زارك لأكلة أو شریة؟ ما أقصر همتك» وأعمی بصبرتك ‏ قال: Bod‏ 
أعرض على ما عندك. فذكر الخيل والعدد cll,‏ والألطاف والذخائثر » 
فأظهرت له في كل شيء نقيصة» وقبحته عليه. قال: فا ترى» قلت: انظر 
هدية لا تخأ في الخزائن» ولا تغيب عن care‏ فان المقصود أن يذكرك» 
بهديتك كلا نظر إليها. قال: ما عندي سوى وردة: وهي روحي فإن 
كانت تصلح له نزلت عنهاء ولو أني أموت. قلت : إن قبلها فهي ما تصلح 
له. قال: فتحدث معه فيهاء فان قبلها فلك عندي ألف دينارء ثم أمرنا 
بإحضارهاء عاشرة عشرء فقبلنا يد الوزيرء ثم اندفعن يغنين بين يديه 
مكشوفات الوجوه. وأوصيت الوزير أن يعرض عن وردة ويستحسن غيرها. 
ففعل ذلك مما قوى عزية مولانا في قبوها منه. فلا سكر عثان ونام وسكر 
النسوة إلا وردة» فإني كنت أريد صحوهاء قمت إلى الستراح: فاستدعيت 
وردة فأعلمتها القصة فقالت: لا أرغب إلا في مولاي. فاستدعيت الوزير إلى 
مجلسي » ودخلت Ui‏ ووردة عليه . فوعدها ومناها وهممت با خروج qe‏ » 
فأمسكني وقال: aly‏ ¥ يكون هذا أبداً. .¢ ثم عدنا جيعاً إلى oe‏ ووالله 


1 


ما ملا عينيه منهاء ولا مكتها من تقبيل] يده عبد اي 
مولاها. استأذناه J‏ الخروج. وكان [ ذلك 
إلا ووردة في أيدينا. فأما Loe‏ [ فلا ] أصبح أعدت عليه الألف دينار الى 
كان دفعها od!‏ وسألته في ضيعة ذؤال. Li,‏ الوزير فأحضرني ليلة وخلع علي 
2 ونه السايكت e E‏ 
الذي يرضيك ؟ قلت: ضيعة العبادي با فيها من زروع. وما wll‏ أبقار, 
رقع لي بها وهي الضيعة التي لا ضيعة على مالكها. 


] عند العشاء الآخرة. فلم نخرج 


ونعود إلى أخبار الوزير مفلح: فمنها ما حر 
جياش بن إسماعيل بن البوقا قال: قدم علينا إلى زبيد في أول وزارة الشيخ 
مفلح أي لماي ابن الحباب من الديار الصرية, فابتاع وصیفاً حيشياً برسم 
الخدمةء ثم هرب الوصيف [ وعلق ] بسیب غلامه بيتين alle‏ ها 


ثني به الشيخ أبو الطامى 


cally‏ سحاب طبق الأرض صوبه وعاقته عن سقياي إحدى عوائقه 
فان ۸ تحد في هاطلات غيامه فلا تدن مني محرقات صواعقه 

فلا وقف مفلح على البيتين عثر bar‏ وتنبه على الفضل أي ell‏ واستدعی 
الغلام فرده إليه خامس خسة من جنسه. ثم استدعى أبا المعالي وأمره أن coe‏ 
الوزير بقصيدة ففعل ذلك. ثم أحضره إليه حتى أنشده ودفع له خس مئة 
«sky‏ ووصله أيضاً منصور بن مفلح من عنده بثلاث مئة دينار Lig‏ على 
قصيدة أخرى مدحه بهاء وحمله إلى مكة حرسها الله تعالى. 

وأما أحوال مفلح مع العسكر. فان قصر الملك فاتك بن منصور نشأت به 
رجال من عبيد الحرة ASU‏ أم فاتك بن منصور هم: صواب وريحان وين 
وعز وريحان الأكبر. هؤلاء الأزمة أعيان أكابر. ومن الفحول إقبالء 
وسرور 6 وبارة وسرور . وهو أمير الفريقين مكانة وغنی . 


وكان هؤلاء الجراعة هم الذين یتکلمون .على لسان السلطان. وصار الوزیز . 


ف أموال السلطان أجنبياً bee‏ وعظم er‏ جاتب الحرة. واستالوا كثيراً oO‏ 


0 


الفارس والراجل. م دبروا حيلة يخرجون بها مفلحاً من زبيد. فقال لهم 
سرور : : ما عند حيلة أحسن من مخاطبته على حج مان نک ,و عهيرها 
بثلائن ألف دینار فلا اوجرا إليه في ذلك امتنع وقال: صرف الال ال اعداء 
الدولة أولى من هذه الخرافات ولولاتنا بالغزل, ولزومها کسر بیتها شغل 
شاغل [عن الحج] ول یزالوا يراجعون في ذلك إلى أن قال: مولاتنا إلى غير 
هذا حاجة » فانظروا لها فيه فإنه يسليها. قالوا: وما هو ؟. قال شيء في طول | 
هذا. وقبض كفه ومد ذراعه. فحدث في النفوس eat‏ الكلمة شر لم 
يستدركه مفلح إلا بالاذن لها في احج وتجهيزها بثلاثين الف دینار » وتسیر 
ولده منصور معها إلى مكة . 

é‏ كان من تدبير سرور على خروج مفلح » تسييره إلى عدن لمحاربة سبأ بن 
ی السعود وعلى بن Ul‏ الغارات الزريعيين» فلا خرج مفلح من زبيد على 
الليلة» ثأر مد بن فاتك [ بن جياش ] في زبيد على الحرة وولدها. فقضى 
ذلك برجوع مفلح إلى زبيد. ثم دبر نرور على خروج مفلح أنه كاتب 
عرب «des‏ والعمراني بالاتفاق على أعبال الهجم وفمها يومئذ القائد 
مسعود الزبيدي فقضى ذلك بخروج مفلح إلى المهجم» وهي من زبيد على 
ثلاثة أيام [ من الناحية الثمالية] فا هو الا أن خرج مفلح من زبيد مسير 
ليلة من البلدء حتی تسلل الناس cece‏ ورجعوا إلى المدينةء وبقي في خاصته» 
وتوجه إلى جبال برع» وملك حصن المكرشة راوح تهامة» وغاداها بالغارات» 
وعبيد فاتك تقاتله بالمزاكز والأموالء عم انتقل من الحصن وترك به حريمه 
[ وسار ] .إلى. عرب المهجم وهم sy‏ مشعل وعزان وزعل. وهم الفرسان 
والأخادء میم وبينه.وبين ال 
دونه » فشن الغارات على أعال الهجم. 1 0 7 ۱ 

کاتب الأمر الشزیف غانم بن نی السلباني ثم الحسني. وهو يومئذ ملك 
حلاف (سليان) بن طرف» واشترط مفلح للشریف ولبني عمه إسقاط الاتاوة 
epee‏ المستقرة لصاحب.زبید».علی غام في كل ek‏ ومبلفها ستون ألف 
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(دینار )» وأن يضيف هم مفلح إلى ذلك Sel‏ الواديين» وهي واسعة. فسار 
الشريف في ألف فارس وعشرة OV‏ راجل ناصراً لفلح على أهل زبيد. 
فلقيهم القائد سرور. فكسر مفلح وكسر LIEN‏ وكسر العرب على 
الهجم وخرج إليه من زبيد -وهو مقي بالهجم- تقليد بأعال المهجم. وما 
معها من الأعالء وهو مور والوادیان. فاستقر سرور فیها : وعاد مفلح إلى 
حصن الکرش فات بها سنة تسع وعشرین وخس ملة . فخلفه ولده منصور 
بعد أبيه ع فناوشهم حرباً. وأذاقهم من من الشر aby pe‏ ثم خذله أصحابه وتفللوا 
عنه » وسثم الناس عصن الحديد وفراق الأوطان فاستأمن (على يد القائد nr‏ 
ودخل معه زبید» والوزير يومئذ إقبال. م على منصور. وأنزله ف دار 
أبيه . فلا كان من الغد ؟ قيض عليه وقتل ليلا بدار الوزير إقبالء Sb‏ 
الملك فاتك ( والقائد سرور) ذاك. وهم ( بالوزير) م أبقاه على دخن 
قال حير بن أسعد : فابتاع مني رسول إقبال مماء والله ما علمت لمن هو 
وتلطف إقبال حتى سقى مولاه فاتكا -ولد الحرة ذلك ce‏ فات فاتك بن 
منصور في شعبان (سنة احدی وثلاثين وخسمائة. 
قالت وردة جارية الوزیر مفلح: Uy‏ مات مولاي في الجبال بحصن الکرش 
أو مكرشه خطبني الوزير اقبال. والقائد سرور» والقائد إسحاق بن مرزوق» 
والقائد علي بن مسعود صاحب حيس فوعدت رسول كل واحد منهم وعدا 
Me‏ وشاورت مولاي منصور بن مولاي مفلح في رسائل القوم. فأشار dF)‏ 
ب] سرور وقال: استظهري بمشورة الشيخ حمير بن أسعد : فاستدعيه من تهامة 
إلى الجبال. فقال: أما علي بن مسعود فعنده تسعون سرية واربع زوجات. أما 
إقبال فعنده عشرون مغنية ثم عنده ناجية (وهي من) تربية التجار ونجلها 
رمنضور بين عینبه إلى هذه الغاية. وأما القائد إسحاق بن مرزوق فعنده اينة 
عويد أم ولده فرج» وعنده au!‏ عمه أحجد. ولا والله ما نمثي بارض تهامة 
مثلها. ولكني أشي عليك بالقائد ألي جمد مرور الفاتكي» فإنه واسع النعم 
ئم هو تربية. الملك فاتك بن منصور .وتربية. مولاتنا ام فاتك بن . منصور. 
¥ تاريخ اليمن - م ۷ 


قالت: فتزوجني القائد أبو مد سرور الفاتكي» فوجدت رجلاً مشغولاً عن 
الدنيا» وعن cell‏ وعن التنعم بالنظر في معالي الأمور. فلم أزل به حتى 
حللته» وتدرجت في عشرته حتی ملكته, فكان على خشونته ويبسه وهيبته 
وانقباض جواريه منه لا خالفنی فيا آراه» وإذا غضبت علیه, كاد أن يفارق 
الحياة» ودليل ذلك ما حدثني به الشيخ مسم بن يشجب وزير الأمير الشریف 
غانم بن يحبى الحسيني قال: قدمت من بلادي رسولا إلى القائد سرور الفاتكي 
في عقد هدنة بيئنا وبینه فقال لي وزيره عبيد بن بحر: ليت قدومك تقدم أو 
تأخر » فإنك صادفت القائد مشغولاً خاطره. فأقمت يومين أو ثلائة أيام. ولا 
لم أجتمع بالقائد قدم علينا حميربن أسعد فقال لي عبيد بن بجر وزير القائد 
سرور: الآن انحلت عقدتك بعد قدوم حمير. قلت فكيف ذلك؟ قال: إن أم 
عمرو وردة ساخطة عليه وأقسمت لا تكلمهء ولا تأذن له في الدخول عليها 
حتى dk‏ آبوها وهو الشيخ حير بن ani‏ . قال مس : ولما كان في تلك 
الليلةء دعينا إلى مجلس فيه شراب وغناء وطيب» فجلسناء وإذا القائد قد 
طلع عليناء فسلمنا علیه . ثم سمعنا من خلف الستارة جلبة وجرس حلي لم 
يكن . وإذا هي وردة» أصلح حير بینها وبين القائد . فجاءت gid‏ له فوقع 
في gli‏ من تعجیز القائد سرور وضعف عزيته» بعض ما وقع. فکأنه يرجى 
بجا في نفسي . فاقترح علیها قول الشاعر : 

نحن قوم تذيبنا الحدق fll‏ مع أننا نذيب الحديدا 


7 ومن عبيد فاتك من جعلت ذكره ختامه وأخرته, وان كان آمامهم. وهو 
القائد الأجل أبو مد سرور أمحرة الفاتكي » وجنسه سن الحبشة أحرة» وكل 
ما أورده عته نقطة من بحر فضله. فمن مبادیء أمره أن منصور بن فاتك لا 
قتل الوزير- أنيساً ه. وابتاع من ورثته الحرة الصالحةء حرة زبيد الحاجة 
واشتولدها ولد سماه فاتك بن منصور» ابتعات لولدها من الحبشة وصفانا 
صغار كان سرور هذا أحدهم.: وري في. حجرها. ول یلبث أن ترعرع 
وبرع: وولته زهام الماليك» وصرفت ad]‏ الرياسة على کل من في القص 


فساد وشدد ولن وشدد. م ول المرافة على طائفة من الجند فملكهم 
Oho Ne‏ والصفح عنهم. م ترقت به الخال إلى أن ولي الترسل بين السلطان 
والوزراء الأكابر. واستغنى عن الأزمة. وكان الزمام الناظر يومئذ هو الشيخ 
صواب. وكان يميل إلى الدين والتخلي للعبادة. فإذا عوتب على ذلك قال 
ee‏ ابو جد Ao wie‏ والنهي علي [ وعليكم ]: وعلى 
مولاتنا. ولیس ( شيء) يخرج عن آمره. وهو أهل أن يتقلد أمور الناس في 
الثواب والعقاب. والحل والعقد. وترقت الحال بسرور. حتى أخرج الوزير 
مفاح من زبید» وم يزل سرور يحارب مفلحاً. حتى مات مفلح في الجبال؛ بعد 
أن جرت بينهم ely‏ يموت في كل واحد منها العدد الكثير من الفريقين. 
وكانت العاقبة والدولة لسرور. 


وحدثني GAT‏ عبد المحسن بن إمماعيل. وكان كاتب القائد سرور 
ووزيره قال: أذكر وقد سار الأمير الشريف غانم بن يحبى الحسني في نصرة 
الوزير مفلح على سرور» ومع ألف فارس. ومن الرجال عشرة الاف. 
وانضاف ذلك إلى عسكر مفلح» وانضمت إليها من العرب بنو مشعل. وهم 
أحلاس الخيل وفرسان اليل وبنو عمران» وبنو زعل. وبنو حرام» 
والحكميون في ضموم. وزحفوا إلينا ونحن في عدد يسير. وقد كتب القائد 
سرور إلى أهل زبيد يستغفر الناس» وكانت الوقعة بالمهجم. وبعدها من زبيد 
ثلاثة أيام » قال فقلت للقائد : إن هذا تهورء إنما نحن في هؤلاء كقطرة في 
ال أو لقمة في الفم. فقال: أمسك othe‏ فوالله إن الموت عندي أهون من 
الهزيمة ء ثم التقى الناس. فكانت الدائرة على مفلح وغاتم ومن claw‏ وتضاعف 
خطر القائد سرور في نفس الموالف والمخالف. وقبل ذلك ما كان من خروج 
الوزير مفلح طالباً العون» إلى أن حصل على زبيد» على تصف مرحلة. وثار 
تمد بن فاتك بسن جیاش في زبيد حين خلت من العسکر: فحاز مد بن فاتك 
هذاء دار الإمارة (SS)‏ ووقف القراء بين يديه ففاضت البلد عليه 
بالتهنئة . ووزيره منصور بن الوزير من الله الفاتكي. * ٠‏ . * 
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واستعصمت الحرة وولدها بعلو الدار ونمى الخبر إلى القائد سرور. وهو 
في ساقة العسکر. فانثنى راجعاً وتسور احصن. ودخل المدينة» ونادى إلى 
مولاته من خلف دار اللك : أرموا إلي الحبلء أنا فلان. ورفعه الاستاذون؛ 
والنساء بالحبال حتی وصل إلى مولاته. فسلم علیها وسکن روعها وقال: هذه 
العساکر خلفي متواصلة. ثم أخذ مئة جارية وخسین أستاذا فألبسهم زي 
الرجال من الدروع والسلاح» وفتح الطيقان. وصاح الجميع صيحة واحدة: يا 
فاتك بن منصور . هذا ay‏ بن فاتك جالس على سرير تحت طیقان الدار . م 
رماه القائد بحجرء فم يخطئ وجه مد بن فاتك . فهشمت وجهه عند تلك 
الصيحة العظیمة » فانپزم هو ووزيره في تلك الساعة ومن clam‏ وخرجوا 
من باب البلد ليلاً. ولم يصل العسكر إلى البلد إلا في الظهر من صبيحة تلك 
الليلة . 


ی الموجبة لتقدم سرور على كافة fal‏ الدولة. 


ثم ول الهجم وهو كرسي ملك كبيرء ثم تشاعب العرب» وبنو عمران» 
وبنو زعل . وتشاعب الحكيمة» وتشاعب nN‏ غانم بن ot‏ الحسني» ودولته 
ظاهرة. وكان هذا القائد [ds‏ في زبيد من هلال ذي القعدة إلى آخر يوم من 
شعبانء ثم يخرج من زبيد فيصوم رمضان في المهجم. ويصلح أحوال تلك 
الأعبال» وتتسع نفقاته وصلاته في شهر زمضان حتى قال لي الشيخ عبيد ين 
بجر وزيره: : كانت وظيفة مطبخه مدة شهر رمضان في كل يوم ألف دینار 
وكنت أشاهده عدة سنين؛ إذا جاء من المهجم يريد زبيد. احتفل الناس 
بالخروج للقائه على اختلاف طبقاتهم » ويقف الناس على تل عال فأول طائفة 
تسم عليه الفقهاء. الملكية والحنفية والشافعية؛ وكان پترجل هي ولا يترجل 
لأحد قبلهم No‏ دهم é‏ ينصر فون ويجيء يعدهم التجارء. فإذا انفرجوا 
Cele‏ العسكرية bell‏ . .وإذا دخل المديئة وففی حق ۳ على السلطان. 

مضی إلى دار مولاته اطرة. فاذا دخل علیها انفض ull‏ من. عندها « الصغير 
«Sly‏ ولا يبقى عندها إلا غزال جاريتها, وهي | آخت زوجته, وجارية 
\e*‏ 


Ses 


مولاها منصور بن فاتك . رهؤلاء النسوة يمشن 


; 3 الخير على منواها . ویتشه 
في الصلاح بافعافا . فإذا وصل 


إليها نزلت عن سريرها إكراماً منها. ولحلا 

لقدرة وقالت له ؛ أنت يا أبا د وزيرنا ٠‏ بل ومولانا. با ۱ 
لنا أن نخرج من طاعتك في ب تيه ٠.‏ فبضيح بالبكاء بين یدیا ويمفر سور 
بالارض. ای آن تتول رفعه بیدها ء. ن الارض. 


م تستأخر النسوة (الثلاث) ف في طرف الجلس غير بعید. بحيث یفضی 
لاب حن عند أن پل من ا نی 
وإنعام (وقتل ثم) لا يزال جالساً بب chek‏ والنسوة الثلاث واقفة على رأسه, 
حتى يقوم إلى صلاة الظهر. فيعود إلى مسجده -وهو على باب داره- فيجده 
لا يصع من كثرة الناش الذین لا يستطيعون الخروج في CW‏ 


فصل فيما شاهدت بخط كتابه 

رأيت جريدة الصدقات التي يدفعها عند دخونه إلى زبيد للفقهاء والقضاة 
والتصدرین في aad‏ والنحو واللغة دعم الكلام والفروع (والمدرسين 
والفتي) اثني عشر 2 ايه يجاوع عن متلا کے 
كثرتهم . وحكى في عبيد بن بحر وغیره: أن اهديا التي یدفعها کل سنةء برسم 
حواشي السلطان. من الجهات والأزمة» ووصفان الخواص. عشرون ألف 
دينار. وهذه صلة خارجة عن أرزاقهم المستقرة وحدثني غيرهم: أن الحمول 
من lel‏ إلى بيت ماله في كل سنة ستون ألف دینار, وأن للحمول من بيت 
مولاته الحرة وحواشيها وترائها ومن يلوذ cle‏ على وجه الهدية خسة عشر 
ألف ديئار. 


فصل: كان القائد أبو مد سرور الفاتكي رحه الله يخرج إلى مسجده 
بعد نصف الليل أو ثلثه . وكان del‏ الناس جميعاً بللنازل وبالأنواء ويقول. 


۰ 


فا أخرج بي هذا الوقت. لعل أحداً من fal‏ البیوتات» وأرباب الستر وه 


يقدرون على الوصول إلى عندي بالنهارء اما لكثرة الناس أو لفرط الحياة ٠‏ 


فإذا صلى الصبح ركب: اما إلى فقيه يزوره» أو مريض يعوده» أو ميت 


pat‏ دفنه, أو وليمة أو عقد نكاح (يشهده). وما يخص بذلك أكابر الجتد 
والعلماء والتجار » دون أصاغرهم , بل من دعاه أجاب. و كان لمتظلم من الرعية * 


رف 


it E O Re تا‎ ll $ 
heg a tay, 1 


يحفو عليه ويفحش له في القول» وهو امن حميته وعزته وغضه . وكان يدعى 
إلى SUI‏ فيحضر ولا يوكل IS)‏ يفعل الجبابرة وإن كانوا أصاغر ). ويقعد 
بين يدي PUI‏ تواضعاً. ودخولاً لأوامر الشرع تحت الطاعة (ليقتدي به 
سواه) é‏ يعود به ركوبه بالغداة. فيسم على السلطان» ويستعمل الاشتغال 
بتد بير الأمور العسكرية إلى وقت الغداء. ثم يخرج إلى المسجد في [أول] 
زوال الظل » فلا يشتغل بشيء سوى الستندات الصحيحة عن رسول الله ae‏ 
إلى صلاة العصر . ثم يدخل داره ويخرج قبل المغرب إلى المسجد . فإذا صلى 
الغرب تناظر الفقهاء بين يديه إلى [ وقت صلاة] العشاء الآخرة. وربا تطول 
المناظرة في بعض الليالي » و[ ربما ] ركب حار وأخذو صيفاً واحداً بين يديه 
حتى يجتمع بالحرة الملكة للمشورة» dy‏ يزل هذا حاله من سنة تسع وعشرين 
وخس مئ؛ةء إلى أن قتل في مسجده هذاء amy‏ الله بزبيد في الركعة الثالثة 
من صلاة العصرء يوم الجمعة الثاني عشر من رجب من سنة إحدى وخسین 
وخس مئة. قتله رجل يقال له مجرم. من أصحاب علي بن مهدي. ثم قتل قاتله 
في تلك العشية بعد أن قتل جاعة من الناس ول تلبث الدولة بعد قتلة إلا يسيرا 
حتى أزالها علي بن مهدي» وملك زبيد وأعبالها في سنة أربع وخسين وخس مئة 
وسأذكر علي بن مهدي هذا باليمن ( في) فصل أشير فيه جل من بدايته وغايته . 
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ذكر خروج علي بن مهدي باليمن 

أما نسبه فمن حمير. وأما اسمه فعلي بن مهدي من أهل قرية يقال لا 
العنبرة. من سواحل زبيد. كان owl‏ رجلاً صالاً سلم القلب. ونشأ ولده 
علي بن مهدي هذا على طريقة ements‏ رن 
حج وزار» ولقي حاج العراق» وعلاءهاء ووعاظهاء وتضلع من معارفهم. 
وعاد إلى اليمن cd pel‏ وأظهر الوعظ وإطلاق التحذير من صحبة العسكرية 
(الملوك و حواشیهم . وكان ظهوره في سنة إحدى My‏ وضائة) وكان 
فصيحاً صبيحاً» أخضر اللون. ملوح الخدينء ألحى. طويل القامة. مخروط 
الجسم » بين عينيه سجادة» حسن الصوت. طيب للنغمة. حلو الإيرادء غزير 
الحفوظات ‏ قائاً بالوعظ والتفسير > وطريقة الصوفية» م قيام. . وكان 
یتحدث بشيء من أحواله الستقلات فیصدق. فکان ذلك من آقوی عدده في 
De‏ قلوب العالم . 000 


وظهر أمره بساحل زبيدء بقرية العنبرةء وقرية واسط وقرية القضيب 


۱ والأهواب والعتفی» وساحل الغارق وكان يتنقل منها. وكانت عبرته لا ترقأ 


على گر الأوقات . وكنت يومئذ منقطعاً البه » ملازماً له في أ أكثر الأرقات 


0 مدو‌سنة. م عم والدي أني تركت التفقه ولزمت طريقة النسگ. فجاء من 
لدي 8 go‏ آخذني من غنده وأعادني ال اكدرسة بويد وکنت: آزورء 


yee. 


في كل شهر زورة. فلا استفحل أمره انقطعت عنه خوفاً من أهل زبيد. ول 
يزل من سنة إحدى وثلاثين يعظ الناس في البوادي. فإذا دنا موسم مكة 
خرج حاجاً على نجيب إلى سنة ست وثلاثين. ثم أطلقت الحرة أم فاتك بن 
منصور له ولإخوته ولأصهاره. ثم لمن يلوذ به. خراج آملاکهم فلم یض بهم 
هنيهة حتى أثروا واتسعت بهم الحال» ور كبوا الخيل . كما قال المتنبي : 

ELS‏ نتجت قياماً تحتهم “LS,‏ ولدوا على صهواتها 


مم أتى بقوم من أهل اجبال حالفوه على النصرة» فخرج إليهم سنة ثمان 
وثلائن» وجمع جوعا تبلغ اربعين الفا. وقصد چم مدينة الکدراء . فلقيه 
القائد إسحاق بن مززوق السحرتي في قومه فهزموا أصحابه» وقتلوا خلقاً 
من جموعه ‏ وعفوا عن أكثرهم. وعاد ابن مهدي إلى الجبال فأقام بها [ إلى] 
منة إحدى وأربعين. ثم كتب إلى زبيدء وسأها في ذمة.له. ولن يلوذ به 
ويعود إلى وطنهء ففعلت الحرة ذلك» على كره من أهل دولتها ومن فقهاء 
عصرها و ليقفي اله أمراً كان مفعولا) . 

أقام علي بن مهدي يشتغل [ في] آملاکه, عدة سنين» وهى مطلقة من 
الخراج؛ واجتمع له من ذلك مال جزیل» وكان يقول في وعظه: Ugly‏ 
الناس. دنا الوقت وأزف الأمرء وكأنكم بما أقول لکم وقد رأيتموه 
غياناً». فا هو إلا أن ماتت الحرة سنة خس وأربعين. حتى أصبح في الجبال 
في موضع يقال له الداشر من بلد خولان؛ نم ارتفع منه إلى حصن يقال له 
الشرف, وهو لبطن من خولان» يقال لهم بنو حیوان» بإسكان الیاء » وسماهم 
الانصار» وسمی من صعد من تهامة ء بالهاجرین. ۱ 5 
SEE‏ يكل اعد من هو في صحبته» خوفاً منهم على نفسه» فأقام 
الانصار رجلا من خولان يسمى Gale‏ يوسف» وكناه بشيخ الاسلام» 
وللمهاجرين رجلا ( من العمرانيين) یسمی النوبي. نعته أيضاً بشیخ الاسلام. 


وجعلهاٍ نقيبين على الطائفتین. فلا .يخاطبه؛ ولا يصل ‏ إليه سواهبا. وريا 
‘ : 1 


احتجب فلا يرونه. وهم یتصر Os‏ 3 الغزو. فلم Jz‏ يغادي الغارات, 
ويراوحها على اهل تهامة SS‏ اخرب الحدور المصاقبة للجبال . 


والحبشة يومئذ 
تبعث بالاموال في المراكز. فلا یعنون شیا لوجوه كثيرة منها: آن الوضم 
الذي هو حصن pee‏ مسج بسفسهء وبكثرة خولان. ومنها أن 
age od ee Ene‏ 


مسافة يوم كامل أو بعض te‏ فإذا وصل إلى أصل الجبل. الذي فيه 
امن احج في طلوع النقيل إلى نصف يوم حى يقطع العقبة. ومنها أن 
الوادي يتصل oy ae‏ بشعاب عظيمة. إذا کمنت فيها الجيوش 
العظيمة الجرارة شهراً لم يعام بها أحد . 

وكانت غزوات ابن مهدي إذا غارت على بعض أعال تهامة. ونهبت 
وأحرقت وأدركها الفجر. تعدل إلى الجبال التي في الوادي الذي فيه الشعاب 
مکنت فیه؛ فلا يوصل إليهاء ولا يقدر عليها. ول يزل من فعله مع أمل 
زبيد إلى أن أخلى ججيع أهل لبوادي» وقطع الحرث والقوافل. وكان يأمر 
أصحابه أن يسوقوا الأنعام الرقیق, وما عجز عن المسير عقروه. ففعلوا من 
ذلك ما آرغب tals‏ وقضی بخراب الأعال. ۱ 

م لقبت علي بن مهدي هذا عند الداعي مد بن مبأء صاحب عدن 
Sat‏ ذي جبلة سنة تسم وآربعین, يستنجده على أهل زیید. فلم يجيه الداعي 
إلى ذلك. وعرض [ علي ] صحبته. وعقد لي أن يقدمني على کل أحد من 
أصحابه . ولا عاد اين مهدي من ذي جبلة سنة تسع [ وأربعين] إلى حصن 
لشرف. دبر على (قتل) القائد سرور SOW‏ فقتل في رجب سنة إحدى 
وخسن وخس ملة. وكان ما أعان ابن مهدي على أهل cays‏ اشتغال 
رؤسائها بالتنافس والتحاسد على رتبة القائد مرور. وفتح على [أهل ] الدولة 
بعده. آبواب الشر السدود وانحل عقدها الشدود . وفارق ابن مهدي حصن 
الثعرف. وهبط إلى الداشر بینه وبين زیید أقل من: نصف یوم وتقرب 
Hed!‏ إليه. وعرب البلادهم [الذين] كانوا رعايا الحبشة. وكان_الوجل.مري 


۸1۱۰۷ 


في كل شهر زورة. فلا استفحل أمره انقطعت عنه خوفاً من أهل زبيد. ول 
يزل من سنة إحدى WH,‏ يعظ الناس في البوادي» فإذا دنا موسم مكة 
خرج be‏ على نجيب إلى سنة ست وثلاثين. . مم أطلقت الحرة أم فاتك بن 
منصور له ولاخوته ولاصهاره. ثم لمن يلوذ به» خراج أملاكهم > فام يحض بهم 
هنيهة حتی أثروا واتسعت بهم الحال» ور كبوا الخيل . كما قال التنبي : 

فكأنما نتجت قياما تحتهم وكأنما ولدوا على صهواتما 


مم أتى بقوم من أهل الجبال حالفوه على النصرة. فخرج إليهم سنة تمان 
وثلائین. وجع جوعاً تبلغ أربعين lil‏ وقصد بهم مدينة الكدراء» فلكي 
القائد اسحاق بن مرزوق السحرتي في قومه فهزموا أصحابه ‏ وقتلوا خلقا 
من جوعه» وعفوا عن أكثرهم. وعاد ابن مهدي إلى الجبال فأقام بها [ ال ] 
سنة احدی وأربعین. ثم کتب إلى زبيدء وسأفا في ذمة له» ومن يلوذ به 
ويعود إلى وطنهء ففعلت الحرة ذلك» على كره من أهل دولتها, ومن فقهاء 
عصرها #9 ليقضي الله Lal‏ كان مفعولا » . 

أقام علي بن مهدي يشتغل [ في] أملاكه» عدة سنين» وهي مطلقة من 
celal‏ واجتمع له من ذلك مال جزیل» وكان يقول في وعظه: ela‏ 
الناس. دنا الوقت وأزف الأمرء وكأنكم ما أقول لكمء وقد رأيتموه 
عياناً». فا هو إلا أن ماتت تت الحرة سئة خس وأربعين» حتی أصبح في الجبال 
قي موضع يقال له الداشر من بلد OVS‏ ثم ارتفع منه إلى حصن يقال له 
الشرف» وهو لبطن من خولان. يقال لهم بنو حیوان, بإسكان الياء » وسماهم 
الأنصار » وسمى من صعد من تهامة ‏ بالمهاجرين . 

م ساء له بكل أحد من هر قي صحبتهء خوفا منهم على نفسه فأقام 
للأنصار رجلاً من خولان يسمى le‏ بن یوسف » وکناه بشیخ الاسلام » 
وللمهاجرين رجلاً ( من العمرانيين) یسمی, النوبي . نعته أيضاً بشیخ الاسلام. 
oe)‏ نقيين على الطائفتين. فلا يخاطبهء ولا يصل. إليه + سواهما . وربا 
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احتجب فلا يرونه. وهم یتصر فون 3 الفزو . . فم يزل يغادي الغارات, 
ويراوحها على أهل تهامة . حتى أخرب الحدود المصاقبة للجبال. والحبشة يومئذ 
توت بالأموال في المراكز. فلا يغنون شب لوجوه كثيرة منها: أن الموضع 
الذي هو حصن الشرف حصن منیع بنفسه. وبكثرة خولان. ومنها أن 
الانسان إذا أراد أن يصل إلى حصن الشرف مثی ني واد ضبق بين جبلين 
مسافة يوم كامل أو بعض يوم» فإذا وصل إلى أصل الجبل. الذي فيه 
الحصنء احتاج في طلوع النقيل إلى نصف يوم حتى يقطع العقبة . ومنها آن 
الوادي يتصل مسيله من تهامة بشعاب عظيمة. إذا كمنت فيها الجيرش 
العظيمة الجرارة شهراً لم يعم بها أحد . 


وكانت غزوات ابن مهدي إذا غارت على بعض أعبال Copy ole‏ 


وأحرقت وأدركها الفجر . تعدل إلى الجبال التي في الوادي الذي فيه الشعاب 


فمکئت cad‏ فلا یوصل إليهاء ولا یقدر علها عايها: و بزل من فعله مع اهل 
زبيد إلى أن أخل جميع pi‏ البوادي» زا الحرث والقوافل. وكان يأمر 
أصحابه أن يسوقوا الأنعام الرقیق وما عجز عن المسير عقروه. ففعلوا من 
ذلك ما أرغب وأرهب» وقضى بخراب الأعبال. 

۱ مم لقيت علي بن مهدي هذا عند الداعي at‏ بن uke‏ صاحب عدنء 
بمدينة ذي جبلة سنة تسع وآربعین, یستنجده على أهل زبید . فلم يبه الداعي 
إلى ذلك. وعرض [علي] صحبته. وعقد لي أن يقدمني على کل أحد من 
أصحابه . ولا عاد ابن مهدي من ذي جبلة سنة تسم [ وأربعين] إلى حصن 
الشرف. دبر على ( قتل) القائد سرور الفاتكي, فقتل في رجب سنة إحدى 
شين وخس Be‏ وکان ما أعان ابن مهدي على أهل زبيدء اشتغال 
رؤسائها بالتنافس والتحاسد على رتبة القائد سرور . وفتح على [ أهل ] الدولة 
بعده» أبواب الشر السدود وانحل عقدها المشدود . وفارق ابن مهدي حصن 
oS‏ وهبط إلى الداشر بينه وبين زبيد أقل من: نصف يومء وتقرب 
الرعايا إليه. وعرب البلادهم 1 الذين ] كانوا وعیا الحبشة. وکان SPI‏ 


¥ 


أصحاب ابن مهدي يلقى أخاه أو قريبه وهو [ ممن] مع الحبشة » إما مزارعء 


وإما جال وإما راعي ماشية طم فيفسده. 

و يزل الأمر كذلك حتى زحف ابن مهدي لهم إلى باب الدينة في عوام 
لا wat‏ . وحدئني غير واحد من أهل اليمن ممن أدرك الحصار دزبيد قالوا: 
i‏ تصبر أمة على الحصار والقتال ما صبر Cale]‏ أهل زبيد» وذلك أنهم 
قاتلوا ابن مهدي اثنين وسبعين زحف يقتل منهم من يقتل» ونالهم اجوع 

حتى أكلوا اليتة من شدة الجهد والبلاء. م ثم استنجدوا بالشرف الزيدي» ثم : 
ری asi‏ بن سلمان [ امروي ]» صاحب صعدة فأنجدهم leak‏ في ۳ 
وشرطوا له أن يملكوه علیهم. فقال الشريف: ان تقتلوا مولام فاتکاً حلفت 
لکم. فوثب ae‏ فاتك بن جياش بن جاح ونجاح موی مرجان» ومرجان 
Ji rer‏ عد الله الحسين بن سلامت والحسين بن سلامة مولى رشيد الزمام 
ورشيد مول أي الجيش إسحاق بن إبراهم بن عبدالله بن إبراهم بن مد بن 
زياد فقتلوه في شهور سنة ثلاث وخسين. 


لت ار ل اي . وجرت بنم بعد ذلك 
وبين ابن مهدي مصافات یتحصنون منهم بالدینة. إلى أن كان فتحه فا 
وزوال دولتهمء واستقراره بدار املك في يوم المع الرابع عشر من رجب 
اسنة ة أربع وخمسين ومائة » وأقام علي بن مهدي بقية رجب وشعبان ورمضان 
4 ۲ . فکانت مدةنلکهشهرینوواند وعشرين Mae‏ 


مم انتقل ال والده المهدي. ۳ ولدة AS‏ الني بط é‏ إلى 5 
f dine‏ ثم عادت إلى عبد لبي كر ة ثانية» والأمر اليوم في اليمن oul,‏ إليه 
ما عدا عدن. فان أهلها هادنوه عليها با في كل سنة.: واجتمع لعبد. النبي 
هذا ملك الجبال والتهائمء وانتقل إليه ملك جع ملوك اليمن وذخائرها. . ... 


.وحدثني مد بن: ae‏ من أهل. ذي 'جبلة» أنه حضل في خزائن ابن 
مهدي ملك نس وعشرين :دولة ow‏ أ دول gal‏ الیمن . taal‏ أنوال أهل 
OA‏ 


زا 
f‏ 


زبيد. وما من عبيد فاتك وجهاته واعبان دولته, إلا من مات عن أموال 
جليلة من العين جزيلة (صار جميع ذلك إليه). لأنه ملك الذراري والنساء . 
فأظهروا له کنوز مراليهم . وکذلك ا : واللولو واجرهر . واليواقيت 
الفاخرة واللابس الجليلة على اختلاف اصنانها . وکانوا کا قال الله تعالی : 
لوک ترکوا من جنات وعبوك» وزروع ومقام ce pS‏ ونعمة کانوا فیها 
فاکهین. و WIS‏ وأورثناها قوماً آخرین4 . 


وانتقل إليهم ملك بني سلمان الشرفاء. وانتقل إليهم ملك بني 0 
سلاطين وحاظة. وهم أهل دولة متأئلة . وكذلك معاقل من بقي من 
الصليحي . كل معقل منها له أعبال واسعة والارتفاعات الكثيرة. فأما Ee‏ 
الملك منصور بن المفضل بن ألي ابر كات بن الوليد الحميري. فانه حاز جميع 
حصونه وهي ما هي وجميع ذخائره؛ Lely‏ هي جميع ذخائر الداعي على بن 
مد الصليحي» وذخائر المكرم az!‏ بن علي زوج الحرة الملكة السيدة. 
وذخائر احرة الملكة زوجته. وذلك أن الجميع انتقل إلى الحرة. وأودعته في 
حصن التعكرء وتغلب عليه المفضلبن أي البركات وعلى ما فيه. وانتقل 
التعكر وما فيه من المالك بأسرها > إلى ولده منصور بن الفضل. لأنهم 
يزعمون أن الأمير منصور بن المفضل» عمر في الملك ثلاثين سنة, ومات في 
كر التسعين . 


وم انتقل لابن مهدي حصن الجمعة وأمواله» وحصن التعكر وأمواله على 
ما قيل . ومدينة ذي جبلة وهي مقر الدعوة الفاطمية وكرمي اللك لبني 
الصليحي 6 وكذلك مدينة الجند «lel,‏ وكذلك الثه وشرياق وذخر وأعباها 
[.وهي مخلاف واسع ] وليس .ملك علي بن مد هذا صاحب ذخر دون ملك 
منصور بن ee eh‏ ا 


oly‏ قطان أبا ogg‏ آبا لقني فبقي حصن الموا لان ال دس 


۱۰4 


ثم استولى ابن مهدي على معاقل الداعي عمرانبن مد » التي صارت لابن 
مهدي وهي : حصن سامع ومطران. وهذه حصون إقلم العافر . وانتقل إليه 
معقل اليمن -الذي ليس بعد التعكر وحب سواه وهو حصن السمدان. وبه 
يغرب المثل» وهو الذي ليس لمخلوق عليه اقتدار ما لم يعنه الخالق بماضيات 


الأقدار. 


وهذا الذي سميته نقطة من بحر ما ملك ابن مهدي هذا. ول أذكر بلاد 

بنى الظفر سبأين أحد الصليحي . ولا اقلم i>‏ ولا برع ولا بلاد بكيل 6 
cath 3‏ ولا dhe‏ وحصونها واعاما ولا وادي عنهء ولا وادي زبید» 
ولا غير ذلك من [ جبال] وادي رمع » وريمة والأشاعرة وحصونها ومعاقلها 
وقراها [ ولا وحاظة وأعبالها. وهو مسيرة ة أيام ] ومذيخرة lel,‏ . وهي مسيرة 
أيام ودمت . ووادي ies‏ 


Ub‏ المذهب الذي كان عليه ابن مهدي وما يعتقده» فكان حنفي الفروع 
م أضاف إلى عقيدته في الأصول: التفكير بالعاصي والقتل che‏ وقتل من 
WE‏ اعتقاده من أهل القبلة » واستباحة الوطء لسباياهی واسترقاق ذرارءم 
3 دارهم دار حرب. وحكى لي عنه . والعهدة على الجحاكي : : أنه 1 يكن 

يثق بایان أحد من المهاجرين حتى يذبح ow,‏ أو أباه أو آخاه. ویقراً rade‏ 
> ید قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حاد الله ورسوله» ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ؛ أولتك كتب الله في 
قلوبهم الايمان وأيّدهم بروح منه 4 . وأعرف صبياً منهم كان جاراً له و کان 
كعبر is‏ إليه تزوره badd‏ 1 


us.‏ - اعتقاد ا فيه» فهو فوق ما يعتقده ove‏ 3 ناه » صلوات 
الله وسلامه علیهم. وذلك أن الواحد. من آل ابن مهدي هولاء» يحسن عنده 
أن یقتل جاعة من عسکره.م إذا قدروا عليه لم يقتلوه دیناً وعقيدة. واذا 
seth‏ هل رجل من آکابرهم ونم عيبر نشي في الشمس ا 


Wé 


یشرب ds ٠»‏ يصل إليه ولده ولا زوجته. ولا يقدر أحد أن 


۱ 1 شق باحق 
يرضى عنه ابتداء من نفسه . 


ومن طاعتهم له أن کل واحد منهم يحمل ما تغزله زوجته وبناته إلى بيت 
امال ویکون ابن مهدي الذي یکسو الواحد منهم. ویکسو أهله ومن عنده. 
ولیس لاحد من العسكرية فرس يملكه. ولا پرتبطه في داره. و 
سلاح » ولا غيرها. بل الخيل في اسطبلاته, والسلاح 
yl‏ دفع لهم من الخيل والعدة ما يحتاجون إليه. 


لا عدة ولا 
3 خزائنه . فاذا عن له 


ومن سيرته أن المنهزم من عسكره. يضرب رقبته. ولا سبيل إلى حياته. 
ومن سيرته قتل من شرب السکر. وقتل من سمع الغناء. وقتل من زنی, 
وقتل من تأخر عن صلاة الجمعة» وعن بجلسي وعظه وها يوم الخميس. 
ویوم الائنين. وقتل من تأخر فيها عن زيارة قبر أبيه. وهذه الرسوم فا هي 
في العسكرية. وأما الرعايا فالامر فيهم ألطف من أمر العسكرية وقد بلغنى في 
هذا الوقت وهو سنة ثلاث وخسین وخس مئة» أن الأمر قد هان على ما 


:كان عليه من الشدة. 


فصل في من ولي الدعوة الفاطمية باليمن 

فمن ذلك الداعي على بن مد الصليحي» جع بين الدعوة واللك . ثم ولده 
المكرم أحمد بن علي الصليحي» جع بين الدعوة والملك. ثم السلطان سلیان 
الزواحي » ولي الدعوة دون ذلك. f‏ ثم القاضي للك بن مالك gold!‏ الممداني 
جع بين الدعوة والحكم دون الملك. ثم علي بن إبراهم الموفق في الدين بن نجيب 
الدولة» ولي الدعوة وملك بأمر الحرة الملكة بعض أعباها ثم وصل سجل 
مولانا الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين عليه السلامء Ee‏ بولادة مولانا 
الامام الطيب gi‏ القاسم بن الإمام الآمر بالنص عليه بالامامق إلى حجته بهذه 
الجزيرة اليمنية بما مثاله : « بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله ووليه المنصورء 
أي علي الآمر بأحكام الله أمير المؤمنينء إلى الحرةء اللکق السيدة» الرضية» 
الطاهرة الزكية وحيدة الزمن» وسيدة ملوك الیمن؛ عمدة الإملام» خاصة 
الامام ذخيرة الدين » عمدة المؤمنين: کهف المستجيبين» عصمة السترشدین» 
cary‏ أمير المؤمنين» وكافلة أوليائه اليامين ء أدام الله تمكينها ونعمتها » وأحسن 
توفیقها ومعونتها . سلام عليك. فإن أمير المؤمنين يعمد الله الذي لا له إلا 
هو ويسأله أن صل de‏ جده معد خم ببس لرسلین « صلى الله عليه 
ides‏ آله الطاهرين الأئمة المهتدين وسلم تسلمً, د i‏ 

yea منم فا‎ gl نتم امد‎ ۳ ul 


٠ ۳۴‏ © تاريخ اليمن- م۸ 


أمد ولا حدء ولا تنتهي إلى الاحاطة بها الظنون» لكونها كالسحاب الذي 
US‏ انقفی [منها] سحاب آعقبه سحاب هتون. فهي كالشمس الساطعة 
الاشراق» الدائمة الانتظام والاتساق» والغيوث التتابعة الاتصال» المتوالية J‏ 
الغدو والآصال. ومن أشرافها لديه قدراً» وأعظمها صيتا وذكراء واسناها 
جلالاً وفخراً» الموهة با جدده ob OW‏ رزقه مولودا زکیا مرضياء برا 
Las‏ وذلك في الليلة المصبحة بيوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 
أربع وعشرين وخس مئة. ارتاحت إلى طيب ذكره أسرة النابر» وتطلعت 
إلى مواهبه آمال کل باد وحاضر » وأضاءت sigh‏ عزته. وبهجة طلعته ظم 
الدیاجر » وانتظمت به للدولة الزاهرة الفاطمية عقود الفضائل والفاخر. 
استخرجه من سلالة النبوة كا يستخرج النور من النور» ومنج أمير المؤمنين 
من ما قدح به زنار السرور. ومماه الطيب عنصرهء وكناه ابو القاسم كنية 
جده نبي الهدى المستخرج جوهره من جوهره. وأمير المؤمنين يشكر الله تعالى 
على ما من به من إطلاعه كوكبا من سماء دولته ؛ وشهابا مضيئا في فلك جلالته 
ورقعته » شكراً يقضى باستدامة نعمته » وإدرار سحائب طوله ورأفته » ويسأله أن 
یبلغه فيه كته الآمال» ويصل به حبل الإمام » ما اتصلت الأيام بالليالي» ويجعله 
غصمة للمسترشدين» وحجة على الجاحدذين» Lge,‏ للمضطرین» وغل تا 
للمنتجعين » ووازراً للخائفين» وسعادة للعارفین لتنال الدنيا بسعادته أو في 
حظوظها وقسمهاء وتصبح الأيام مفترة عن ناجذ مبسمهاء ولكانك من 
حفرة أمير' المؤمنين المكين, ومحلك [عندة] الذي امتنع عن المائل والقرین؛ 
أشعرك هذه البشرى» الجليل قدرهاء العظم فخرهاء النتشر صيتها وذ کرها 
لتأخذي من السرة بها Gab‏ نصيب» وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء 
و لستجیین» إذاعة يتساوى في tall‏ بها کل بعید منها وقريب » لینتظم he‏ 
واخضور : فاعلمي هذاء ool‏ به إن شاء الله تعالى [ والسلام عليك ورحة 
الله ]ء وكتب بالتاريخ المذكور [ والحمد ل وحذه]. وصلى الله على رسوله 
نه a‏ لہ لذ ريمع کا a hg dey‏ طق وم أيه عمد بد 


١00 مد ولد‎ ew, 3 


سيدنا جمدء وعلى آله الائمة الطاهرین. وسلم وشرف وكرم إلى يوم الدين(*) 
[ ۱۰۳ ]۰ 


م انتقل [ الأمر ] عن مولانا الآمر. وول اافظ. فکان أول سجل وصل 
منه إلى الحرة الملكة من ولي عهد السلمین, وني السنة الثانية من gal‏ المؤمنين. 
فأقامت الحرة الملكة الداعي الأجل oneal!‏ الحسين الحامدي é‏ ثم نقلت دعرة 
الحافظ إلى آل زريع وقالت: حسب بني الصليحي ما علموه من أمر مولانا 
الطيب. ثم صارت الدعوة في ولده حاتم بن ابراهي‌بن الحسين الحامدي إلى هذه 
المدة. فانتقلت من ولاية الحافظ ( إلى) آل زريع. فمنهم الأمير الأوحد سبأ بن 
gi‏ السعود بن زديع بن العباس اليامي , جع بين الدعوة واللك , ثم ولده الداعي 
المتوج المكين › داعي أمير المؤمنين, ممد بن سبأ. جع بين الدعوة والملك . 


قد آتينا في هذا المختصر على جمل من آخبار اللوك في جزيرة اليمن 
والدعاة . 


تم التاريخ البارك» فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات* . 


(*) هذا آخر ما كتبه عيارة عن بلاد اليمن. 
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التو رز معزب 


أخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
وللعبيديين » وسائر ملوك العرب ‏ وابتداء ذلك وتصاريفه على 
الجملة ؛ ثم تفصيل ذلك على مدته وممالكه واحدة بعد واحدة 
٠‏ قد تقدم لنا في آخر السيرة النبوية» كيف صار اليمن في ملكة الاسلام 
بدخول عامله في الدعوة الاسلامية وهو بأذان عامل کسری. وأسام معه أهل 
اليمن» وأمره الني BE‏ على جميع خالفیها. وكان منزله صنعاء كرسي 
اتبابعةء وأنه مات بعد حجة الوداع. فقمم الني BE‏ على عال من قبله 
وجعل صنعاء لابنه شهر بن باذان. وذکرنا خبر الأسود العنسي» وكيف 
أخرج dle‏ البي AE‏ من الیمن؛ وزحف إلى صنعاء فملکها وقتل شهر بن 
باذان» وتزوج امرأته , واستول على أكثر اليمن» وارتد اکثر آهله. وکتب 
اني سل إلى أصحابه وعاله. وال من ثبت على إسلامه, فداخلوا زوجة 
شهربن باذان التي تزوجها في أمره على يد ابن عمها فیروز. وتول كبر ذلك 
قيس بن عبد يغوث المرادي» فبيته هو وفيروز وداذويه بإذن زوجته وقتلوه. 
ورجع عمال النبي BE‏ إلى أعراهم ‏ وذلك قبيل الوفاة. 

واستبد قيس بصنعاء . وجع الغل من جند الأسود. فول أبو بكر على 
اليمن فيروزء فیمن إليه من الأبناءء وأمر الناس بطاعته فقاتل قيس بن .. 
مكشوح وهزموه ثم ول أبو بكر الهاجربن أي أمية على قتال أهل الردة باليمن 
وكذلك عكرمةبن أني جهل. وأمره ob‏ يبدا بللرتدة من اهل عبان ويلحق 
بالهاجر » ثم استقر اليمن في ولاية يمل بن منبهء ولقي عائشة بمكة فسار معهاء ۱ 

۱ ah 


و حضر حرب الجمل وول علي على الیمن » عميد الله بن عباس ء ثم اخاه عبدالله ثم 


ول معاوية على صنعاء ؛ فيروز الديلمي؛ ومات سنة ثلاث وخسین. ثم جعل 
عبد اللك الیمن في ولاية الحجاج لا بعئه حرب الزبير سنة ORT‏ وسبعيه. 

ولما جاءت دولة بني العياس » ولى السفاح على اليمن عمه داود بن ode‏ 
حتى إذا توفي سنة وثلاثين ومائة» ول مكانه ابن زياد بن عبیدا لله بن عبدالله 
ابن عبد Gil‏ [ الحارثي ]. ثم تعاقب الولاة على اليمن. وكانوا ينزلون 
صنعاء » حتى الت الخلافة إلى الأمون» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحي» وبايع 
أبو السرايا من بني شسان بالعراق لمحمد بن إبراهم طباطبا بن إسماعيل بن 
|براهم -وابراهم آخو الهدي- النفس الزكيةء محمد بن عبدالله بن حسن 
وكثر ce bl‏ وفرق عاله في الجهات, ثم قتل. وبويع مد بن جعفر الصادق 
بالحجاز وظهر باليمن ابراهم‌بن موسى الكاظم سئة مائتين» ول يتم أمرهء 
وكان يعرف بالجزار لسفكه الدماء . وبعث المأمون عساكره إلى اليمن؛ فدخلوا 
نواحیه, وجلوا كثيراً من وجوه الناس» فاستقام أمر اليمن کا نذکره. 
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قيام دولة بني زياد بالدعوة العباسية 

ولا وفد وجوه أهل اليمن على المأمون, كان فيهم مد بن زياد. من ولد 
عبيدالله بن زياد بن Yl‏ سفيانء فاستعطف المأمون. وضمن له حياطة اليمن 
من العلويين. فوصله وولاه على الیمن. وقدمها سنة ثلاث ومائتين. وفتح 
تهامة اليمن» وهو البلد الذي على ساحل البحر الغرلي. واختط فيها مدينة 
زیید) ونزطا واختارها كرسياً لتلك المملكة. وولى على الجبال مولاه 
جعفراً. وفتح تهامة بعد حروب مع العرب. bitty‏ على عرب تهامة ألا 
کنو ofl‏ واستول على اليمن أجع. ودخلت في طاعته أعال حضرموت» 

والشحر(۲ ودیار كندةء وصار في مرتبة التبایعة. 


وکان في صنعاء قاعدة الیمن بنو يعفر من حميرء بقية الملوك التبابعة 
استبدوا بها» مقیمین للدعوة العباسية, وهم مع صنعاء» بيحان ونجران» 
وجرش. وکان آخرهم آسعدبن یعقر ‏ آخوه تمد . فدخلوا في طاعة بني 
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: عليها أسم الوادي فلا تعرف إلا نهذ وهي مدينة Ot‏ ة بالیمن ام بحدئت 3 5 الأمون 
| وبازائها ساحل غلافقة وساحل المندب وهو عم مرتجل COM‏ ر¡ ر 
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زياد . وكان في عثر من مالك اليمن أيضاً: سلیان بن طرفء فدخل في 
طاعته . 

3 هلك محمد بن زيادء وول بعده ابنه إبراهم عم ابنه زياد بن إبراهم م 
أخوه أبو الجيش إسحاق بن إبراهم» وطالت مدته إلى أن اشتدء وبلغ الثانین . 
وقال عمارة: ملك ثمانين سنة باليمن» وحضرموت, والجزائر البحرية. ولا بلغه 
قتل المتوكل وخلع الستعین» واستبداد الموالي على الخلفاء منع ارتفاع الیمن» 
ور كب بالمظلة » شأن سلاطين العجم المستبدين. 

وني abl‏ خرج في اليمن يحى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهم طباطبا 
بدعوة الزيديت وجاء إليها من السندء وكان جده القاسم قد فر إلى السند 
بعد خروج casi‏ جمد بن أي السرايا ومهلكه كا مر فلحق القاسم بالسند 
وأعقب Ip‏ ال ۸ ابنه ىبن السین فظهر et‏ بالیمن سنة مان 
وثمانين (ومئتین) ونزل صعدة۲۱. وظهرت دعوة الزيدية» وزحف إلى صنعاء 
فملکها من يد أسعدبن يعفر ثم استردها ابن يعفرء ورجع إلى صعدة. 
وكان شيعته يسمونه الامام, وعقبه OV‏ بها : وقد تقدم خبرهم. 

وني أيام أي الجيش بن زياد Lad‏ ظهرت دعوة العبيديين باليمن» فقام 
بها علي بن الفضل بعدن لاعة» وجبال اليمن» إلى جبل المذيخرة سنة أربع 
وتسعين ومائتين. وبقى باليمن من الشرجة إلى عدن عشرون مرحلة» ومن 
خلافه إلى صنعاء خس مراحل. ولا غلبه علي بن الفضل ode‏ الدعوة» امتنع 
أصحاب الأطراف عليه. مثل بني آسعد بن يعفر بصنعاء» وسلیان‌بن طرف 
بعثر» والإمام الرسي بصعدق فسلك معهم الهادنة» م هلك أبو اليش سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة بعد أن اتسعت جبایته. وعظم ملكه. قال ابن 
سعيد : رأيت مبلغ ارتفاع جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين» وثلاث مئة 


)۱( بالفتح é‏ السكون بلفظ صعدت صعدة واحدة» وصعدة مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء 
ستون فرسخاً وبینه وبين خیوان ستة عشر فرسخاً. 


۱۳۳ 


ألف» وستة وستون Wi‏ من الدنانير العثرية, ما عدا ضرائب على مراكب 
السند » وعلى العنبر الواصل oly‏ الندب. وعدن آبین. وعل مغائص CSU‏ 
وعلى جزيرة دهلك. ومن بعضها ألف رأس وصائف» وكانت ملوك الحيشة 
من وراء البحر بپادونه ويخطبون مواصلته . 

ولا مات خلف طفلاً صغيرا اسمه عبدالله» وقیل ابراهي, وقيل زيادء 
وكفلته أخته » ومولاه رشيد الحبشي. وول رشيد على الجبال مملوكه الحسين 
ابن سلامة النولي. وآل الأمر في دولتهم بتوالي الوزارة في موالي الحبشة والنوبة. 
واستبدادهم علیهم إلى أن انقرضت دولتهم سنة سبع وأربع مئة. ثم هلك 
هذا الطفل» فولي طفل اخر من بني زياد اصغر منه. قال این سعيد لم 
يعرف عارة اسمه لتوالي الحجبة عليه. ويعني عارة مؤرخ اليمن. وقيل اسم 
هذا الطفل الأخير إبراهم» وكفلته عمته» ومرجان من موالي الحسينين 
سلامة» واستعید أمرهم ودولتهم. وكان له موليان: اسم أحدهبا نفيس 
والآخر نجاح . فجعل الملك في كفالة نفيس» وأنزله معه في زبید» وولى نجاحاً 
على سائر الأعال» خارج زبيدء ومنها الکدراء والهجم. وکان يؤثر نفيساً 
على نجاح ووقع بینهما تنافس» ورفع لنفیس أن عمة الطفل تيل إلى نجاح» 
وتکاتبه دونه . فقبض late‏ باذن مولاه مرجانء ودفنها حيين. 

واستبد ورکب بالمظلة وضرب السکة وامتعض نجاح لذلك» فزحف في 
العساکر ‏ وبرز نفیس للقائه» فکانت بینها حروب ووقائع انهزم نفیس في 
آخرها . وقتل في GY Le‏ من عسکره. وملك نجاح زبید سنه ثنتي عشرة 
وأربع مئة. ودفن نفيساً ومولاه مرجاناً مکان الطفل والعمة واستبد وضرب 
السكة باسمه. وكاتب ديوان الخلافة ببغدادء فعقد له على اليمن. ول يزل 
مالكاً لتهامة» قاهراً لأهل الجبالء إلى أن قتله علي الصليحي» القائم بدعوة 
العبيديين , بالسم » على يد جارية » بعث بها إليه سنة ثنتين وخسين وأربعرائة » 
فقام بالأمر بعده بزبید مولاه كهلان. م استولى الصليحي على زبید ؛ وملكها 
من يده كما ذكرنا. 

۱۳۳ 


الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعوة العبيديين باليمن 

كان القاضي مد بن علي الممداني ثم الصليحي. رئيس حراز من بلاد 
همدان وينتسب في بني يام . ونشأ له ولد اسمه عل وكان صاحب الدعوة 
يومئذ سلیان‌بن عبدالله الزواحي ؛ نسبة إلى قرية من قری حرازء ويقال: انه 
كان عنده کتاب الجفر» من ذخائر أئمتهم بزعمهم» فزعموا أن Us‏ ابن 
القاضي at‏ مذكور فيهء فقراً على على سلبان الداعي وأخذ cae‏ وما تومم 
فيه الأهلية, أراه مكان اسمه في الجفر وأوصافه. وقال لأبيه القاضی: احتفظ 
بابنك فسيملك جيع الیمن . 1 


: فنشأ فقیهاً صالحاً. وجعل يجج بالناس عن طريق الطائف ولسرات مس 
عشرة سنة. فطار ذكره» وعظمت شهرته » وألقى على ألسنة الناس أنه سلطان 
اليمن. ومات الداعي سليان الزواحيء فأوصى له بكتبهء وعهد إليه بالدعوة. 
7 حج بالناس in‏ ثمان وثلاثين وأريعيائة على عادته + واجتمع با موسم dels‏ 
من قومه همدان کانوا معه ء فدعاهم إلى التصرة والقیام معه فأجابوه وبایعوه, 
وکانوا ستين رجلا من رجالات قومهم. فلا عادوا تام في سره وهيل 
خصن 3 ذروة جبل. حراز 6 وحصن ذلك الحصنء ول يزل آمره ينمو.. . 
ياك dis Jt‏ صاحب مصرء يسأله الإذن 3 إظهار الدعوة» pals‏ 
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له وأظهرها وملك اليمن كله. 


ونزل صنعاء » واختط بها القصور . وأسكن عنده ملوك اليمن الذين غابوا 
على cpa yl‏ وهزم بنو طرف ملوك عثر وتهامة» وأعمل الحيلة في قتل نجاح 
dy‏ بني زياد » ملك زیید؛ dz ae‏ ذلك عل ید جارية آهداها إليه كما 
ذكر سنة ثنتين وخسين وأربعائة . 

ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصرء ليمحو منها الدعوة 
العباسية» والامارة الحسنية ء واستخلف على صنعاء ابنه الکرم أحد» وجعل 
معه زوجته أسياء بنت شهاب واللوك الذين معه مثل: ابن الكرندي» وابن 
يعفر التبعي» ووائل بن عيسى الوحاظي وأمثاهم. فبيته سعيد بن نجاح بالمهجم 
وقتله سنة تسع وخسين wily‏ مائة. وقام بالأمر بعده ابنه المكرم أحمدء 
واستولى على أمرهء وأقام بصنعاء . وكانت أمه أسماء بنت شهاب» قد سباها 
سعيد بن تجاح ليلة البيات فكتبت إلى ابنها المكرم: « إني حبلى من العبد 
الأحولء فأدركني قبل أن أضعء وإلا فهو العار الذي لا يمحوه الدهر ». 
فسار المكرم من صنعاء سنة ستين وأربعاثة في ثلائة آلاف. ولقي الحبشة في 
عشرين Wi‏ فهزمهم. وق سعيد بن نجاح بجزيرة دهلك ودخل المكرم إلى 
آمه وهي جالسة بالطاق الذي نصب عنده راس الصليحى وأخیه فأنزلما 
ودفنهیا ورفع السیف. ۱ 

وول أسعد yy‏ غراف على أعال تهامة. وأنزله بزبيد مها وارتحل بأمه إلى 
صنعاء . وكانت تدبر ملکه. ثم جع أسعد بن عراف أموال تهامة» وبعث با 
مع وزيره أحمد بن سالمء ففرقتها أنماء على وفود العرب. ثم هلكت أسماء سنة 
سبع وستين وأربعراثة . وخرجت زبيد من ید الکرم؛ واستردها جياش بن تجاح 
سنة إحدى وستین؛ ثم انتقل الکرم إلى ذي جبلة سنة خس وسبعين» وول 
على صنعاء عمران: بن الفضل الهمداني » فاسثبد بها وتؤارثها عقبه. وتسمی ابشه 
el ¢ dal‏ السلطان واشتهر به وبعده- اینه ple‏ بن dal‏ ه -ولسن بعده 
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بصنعاء من له ذكر. حتى ملكها بنو لان لا غلبتهم الموائم على مكة کم في 
أخبار هم . 

ولا انتقل المكرم إلى ذي جىلةء > وهي مدينة اختطها عبدالله ين at‏ 
الصليحي سنة ثمان وخسین وأربعائة. وكان انتقاله بإشارة زوجته , سيدة بنت 
أجد التي صار إليها تدبير ملكه بعد أمه أسماء . فنزها وبنى فيها دار العزء 
وعیّل على قتل سعيد بن نجاح » فتم له ى) نذكر في أخبار بني نجاح» وكان 
مشغولاً بلذاته ‏ محجوياً بزوجته . ولا حضرته الوفاة سنة سبع وسبعين عهد إلى 
ابن عمه» المنصور gle‏ أجد بن المظفر بن علي الصليحي. صاحب معقل 
أشيح. فقاده المستنصر العبيدي , وأقام بمعقله وسيدة بنت أحمد بذي جبلة . 
وخطبها المنصور Le‏ وامتنعت فحاصرها بذي جبلق وقال له أخوها 
لأمها oll‏ عامر الزواحي: والله لا نجيبك إلا ph‏ المستنصر. خليفة 
مصر. فراسل في ذلك» وأجيب» ووصل خادم من عند المستنصرء وأبلغه 
أمره بذلك» وتلا عليها: 9 وما كان oP‏ ولا مؤمنةء إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من آمرهم € . وان أمير المؤمنين زوجك . من الداعي 
المنصور أبي جير سبأ أحدبن المظفرء على مئة ألف دينار» وخسين ألفاً من 
أصناف التحف واللطائف. فانعقد النكاح. وسار Le‏ من معقل أشيح إلى ذي 
جبلة » ودخل إليها بدار العز . ويقال !نبا شبهت عليه بجارية من جواربها فقامت 
ل وت 
وأقامت هي بذي جبلة. 


وكان المستولي عليها المفضل بن أي البركات من بني يام -رهط الصليحي- 
واستدعى عشيرته Like‏ وأنزهم code‏ بذي جبله. فكان يسطو بهم . وكانت 
سيدة JU‏ التعكر في الصیف. ويه ذخائرها و خزائنها . فإذا جاء الشتاء رجصت 


إل ذي جبلة ثم انفرد المفضل بالتعکر ول نکر منها ولا نکرت منه. 


ثم سار المفضل لقتال آل نجاح. فوثب في حصن التعكر فقیه يلقب 


E ۱ 1¥ 


باحمل , مع سبعة من الفتهاء . أحدهم إبراهم بن زيدان» عم عارة الشاعر . 
فبايعوا الحمل على أن بمحو لدعوة الامامية. فرجع الفضل من طریقه 
وحاصرهم. وجاءت خولان tered‏ فصائعهم asl‏ وهلك في حصارهم 
سنة أربع وخسمائة. فجاءت بعده الحرة سيدة» وأنزلتهم على عهد . فنزلوا 
ووفت هم به, و کفلت عقب المفضل وولده. وصار معقل التعكر في يد 
عمران‌بن الزر الخولاني OL asl,‏ واستول عمران غل احرة السيدة مکان 
الفضل . ولا مانت استبد عمران وأخوه بحصن التعكر » واستولى منصور بن 
الفضل بن أني البركات على ذي جبلة حتى اشتراه منه الداعي الزريعي صاحب 
عدن کا سيأتي: 

واعتصم بعقل أشيح الذي كان للداعي النصور ستأبن coat‏ وذلك أن 
المنصور توفي سنة اثنتين وتسعين وأربعائة . واختلف أولاده من بعده» وغلب 
a‏ علي منهم» على المعقل, وكان ينازع الفضل بن أبي ابر کنات واخرة سيسدة 
وأعياه] أمره فتحيل الفضل بسم أودعه في سفرجل أهداه إليه» فات منه, 
واستولی بنو Wal‏ كات على حصون بني الظفر . ۱ 

ومات الفضل عن قرب IS‏ مر وكفلت السيدة ابنه التصور و کان غير 
مستقل بالملك ثم نهضت به سنه, فصار له ملك أبيه في حصن التعکر وقلاعه ؛ 
وذي جبلة إلى الداعي الزريعي صاحب عدن مائة ألف دينار. وما زال يبيع 
معاقله جصناً حصن حتى ۸ يبق له غير معقل تعزء أخذه منه علي بن مهدي 
بعد أن ملك ثمانين سنة» وبلغ من العمر a. ZL‏ والله سبخانه وتعالى آعام 
بالصواب. a ١‏ 
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الخبر عن دولة بني نجاح بزييد موالي بني زياد 
ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم 

ولا استولى الصليحي على زبيد من يد سعیدبن نجاح بعد أن أهلك 
[ نجاح ] بالسم على يد الجارية التي بعثها إليه سنة ثنتين وخسن وأريعائةء كا 
مر. وكان لنجاح ثلاثة من الولد: معارك وسعيد وجياش. فقتل معارك 
نفسه» وق سعيد بجزيرة دهلك . وأقاما هنالك يتعلمان القران والآداب. é-‏ 
رجع سعد إلى زید مغاضاً as)‏ جیاش. واختفى بها في نفق احتفره 
تحت الأرض» ثم استقدم أخاه Ube‏ فقدم» وأقاما Wha‏ في الاختفاء . 

ثم إن المستنصر العبيدي -الخليفة الصري- قطع دعوته Ee‏ جمد بن 
جعفر أميرها من المواشم : فكتب إلى الصليحي يأمره بقتاله. وحمله على إقامة 
الدعوة العلوية بمكة. فسار على الصليحي لذلك من صنعاء. وظهر سعيد 
وأخوه من الاختفاء . وبلغ خبرهم إلى الصليحي» فبعث عسكراً نحواً من خسة 


آلاف فارس» وأمرهم بقتلها . وقد كان سعيد وجياش خالفا العسكر. وسارا 


في اتباع الصليحي» وهو في عساكره. فبيتوه في الهجم متوجهاً إلى مكة. 
وكان معه خسة آلاف من الحبشة » فلم يغنوا عنه شي . فانقض عسکره» وقيل 
تول قتله جياش بيده وذلك سنة تسع وخسين. ثم قتل عبدالله الصليحي, أخا. 
علي في مئة وسبعین من بني الصليحي. وأسر زوجته أمياء بنت عمه شهاب». 
في خس وثلائن من ملوك القحطانیین, الذين غلب عليهم یالیمن. وبعث ال 


4 تاريخ اليمن - ٩۶‏ 


العسکر الذین ساروا لقتل سعید وجباش. فأمنهم واستخدمهم. وارتحل إلى 
زبيد . وعليها أسعد بن عراف . ففر أسعد إلى صنعاء os‏ ودخل سعيد إلى زبيد, 
وأسماء زوجة الصليحي أمامه في هودج. . ورأ سى الصليحي وأخيه عند 
Lye ayn‏ , وأنزها بدارهاء ونصب الرأسين قبالة طاقها في الدار . 

وامتلأت القلوب منه Ley‏ وتلقب بنصير الدولةء وتغلب ولاة الحصول 
على ما بأيديهم. ودهش المكرم بن علي الصايحي بصنعاء » وكاد أن یتضعضع 
eal‏ وکت الدأناف أنه من Jd‏ زيه وتقولة إن تخل شن یداه 
فأدركني قبل أن تقع الفضيحة عليك» وعلى جيع العرب» فتحيل الکرم في 
إغراء سعيد بن نجاح بصنعاء ء على OLS‏ بعض أهل الثغور» وضمن له الظفر . 


فجاء سعد لذلك في عشرين ألفاً من ابش وسار إليه المكرم من 
ats‏ هز رال که وی ونا لهرت إل حزيرة دملا وول رم 
زبيد وجاء إلى أمه وهي جالسة بالطاق» وعندها راس الصليحي » واخيه 
فأنزلما ودفنهاء وولى على زبيد أسعدبن عراف في سنة ستين وأربعائة ؛ 
وال ال صنعاء ثم رجع Re sete ell‏ (حده وس 


وکتب الکرم إلى ui‏ عبدالله بن يعفر Cole‏ حصن الشعر ob‏ يغري 
سعيداً “pote‏ وانتزاع ذي جبلة من ess‏ لانشغاله علذاته » واستبلاء زوجته 
سيدة بنت أحد عليه 6 وأنه مفلج. فتمت الحيلة. وسار سعيد في ثلاثين ألفاً 
من الحبشة . وكمن له الكرم تحت حصن الشعر . . فغدروا به هنالك . وانہزمت 
عساکره وقتل, ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فیها رأس الصليحي 
csr‏ واستول عليها المكرم وانقطع منها ملك الحبشة ... 
tle wey‏ ومعه وزير cast‏ خلفت‌بن أني الطاهر انر ودخلا عدن 
متتکرین ۲ م م Wide‏ باهند واقاما هناك ستة أشهنء ولقي .هنالك. كاهناً جاء من 
سرنديب we‏ بما. یکون لا : فرجعا. إلى الیمن.. وتقدمخلف الوزیر 7 
ازنك“ : وأشاع. هوت «جباش .واستأمن eu.‏ وق به جیاش: فأقام هنالك 
۶ رت Ae.‏ 


مختفياً . وعلى زبيد يومئذ أسعد بن عراف ومعه علي بن القم وزير المكرم , 
وکان حنقاً عل الکرم ودولته . فداخله الوزير خلف ولاعب ابنه الحسين 
الشطرنج . ثم انتقل إلى ملاعة هن + وأطلعه على رأيه في الدولة, وأنه 5 
لآل نجاح . وتمتم بعض الأيام وهو يلاعبه. فسمعه علي بن القم راشف أمره. 
فكشف له القناع واستحلفه . وجباش أثناء ذلك بيجم أشياعه مر ن الحبشة وينفق 
فيهم الأموال» حتی اجتمع له منهم خسة آلاف. . فثار بهم في زبيد سنة ائنتين 
وستين» ونزل دار الامارة. ومن على أسعد عراف. وأطلقه لزمانة كانت به. 
وبقي ملكاً على زبيد وتهامة يخطب للعباسیین. والصليحيون يخطبون للعبيديين. 
والکرم يبعث العرب للغارة على زبيد. كل حين. إلى أن هلك جياش على 
رأس المئة الخامسة . وكانت كنيته أبو الطامي. وكان موصوفاً بالعدل. 


وولى بعده ابنه الفاتك بن جياش. وخالف عليه أخواه: ابراهم وعبد 
الواحد وجرت بينه وبينهها حروب» وكان الظفر له آخراء ثم هلك سنة ثلاث 
وخمیائة . 
٠‏ ونصب عبيده للملك ابنه منصور بن فاتك , صب لم یغت ودبروا She‏ 
وجاء عمه إبراهم لقتاله ویرزوا له . فثار عمه عبد الواحد بالبلد . ویعث 
منصور إلى المفضل بن yl‏ البر كات» صاحب التعكرء فجاء لنصره مضمرا 
للغدر بهء ثم بلغه انتقاض Jal‏ التعكر عليه فرجع . 


by‏ يزل منصور في ملکه ayy‏ إلى أن وزر من عبيده أبو منصور من 
الله فقتله مسموماً سنة سبع عشرة Bay‏ ونصب فاتکا ابنه طفلاً 
ضرا واستيد علیه وقام بضبط الملك» ونعى عليه التعرض لحرم آل نجاح » 
حتى هربت منه أم فاتك هذاء وسكنت خارج الدينة. 

حاربه ابن نيب الدولة 6 داعي العلوية ‏ فامتتع عليه . وهو الذي شید 
المدارس للفقهاء tly 6 hwy‏ باحاج» wes‏ سور المدينة . é‏ راود تت 
معارك بن جياش . فلم تجد بدا من إسعافه فأمكنته حتى إذاقضى وطر ء 


1۳۹ 


مسحت ذكره بمنديل مسموم فتهرأ لحمه » وذلك سنة أربع وعشرين وخسمائة . 


وقام بأمر فاتك بعده زريق» من موالي آل نجاح. قال عمارة: كان احول 
شجاعاً قدماء وکان ولود ثم عجز بعد عن ds‏ يستقر احد مکانه. حتى 
قام بالوزارة سرور الحبشي الفاتكي » من موالي ام فاتك » المختصين بها . 

قال عبارة: وفي سنة إحدى وثلاثين وخسمائة توفي فاتك بن منصور Jos‏ 
بعده ابن عمه وسميه» فاتك بن جمد بن فاتك» وسرور قائم بوزارته وتدبير 
iis‏ و أعدائه . وكان يلازم السجد ء إلى أن دس عليه علي بن مهدي 
الخارجى من قتله في المسجد. وهو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر 
سنة إحدى وخسین وخسمائة. وثار الناس بذلك الشيطان القاتل» فقتل جاعة 
ید ار ور ل es‏ 
على بن مهدي الخارجي وحاربهم مرار me‏ 
بالشريف المنصور أحد بن حزة السلمانی» وكان يلك صعدة. فاغائهم على ان 
يملكوهء. ويقتلوا سيدهم فاتك بن مد . فقتلوه سنة ثلاث وخسین وخسمائة. 
وملكوا عليهم الشريف آجد . فعجز عن مقاومة ابن مهدي» وفر تحت الليل » 
وملكها على بن مهدي سنة أربع وخسين وخسمائة وانقرض أمر ال نجاح. 
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>" أنظر GIS Spots‏ ا مفتري ۴1۸ : اللتتظم ۲۹۵/۸ قنجوم "VEE AS‏ 


الخبر عن دولة د بني الزریع بعدن 
من دعاة العبيديين باليمن ‏ وأولية أمرهم ومصائرهم 
وعدن هذه من Gal‏ مدائن اليمن. وهي على ضفة البحر المندي» وما 
زالت بلد تجارة منذ عهد التبابعة وأكثر بنائهم بالأخصاص . ولذلك يطرقها 
الحريق كثيراء وکانت صدر الاسلام دار ملك gd‏ معن. قال البیهقی() 
ينتسبون إلى معن بن زائدة, ملكوها من أيام المأمون. وامتنعوا على بني زياد 
فقنعوا منهم بالخطبة والسكة . 


. ولا استولى الداعي علي بن مد الصليحي على اليمنء رعى طم ذمار العروية 
وقرر عليهم ضريبة ole pew‏ مم أخرجهم متها اينه أجد op Sil‏ وول عليها 


بي بني الكرم من عشيرة جشم بن cpt‏ من همدان, وكاتوا 3 أقرب عشائرة 
إليه. فأقامت في ولايتهم زمناء ثم حدئت بينهم الفتنةء وانقسموا إلى فتتين: 
بنو مسعود بن الکرمء وبنو زريع بن العباس‌بن ناخ وغلب بنو الزريع بعد 


0 هو الفقيه والمحدث أو كر أخدين wes‏ عل نا وى اسرد اس 


التصانیف» ولد سئة ۳۸ ه ولزم pus‏ وتحرج به وأكثر مه جد وهو من کبار 


Se‏ أضحابه بل زاد عليه بأنواع من علوم کتب الحديث وحفقه , له دة معتقات منها السنتن 


الكبرى ٠‏ السئن الصغرى وشعب الایان والأسياء ولصفات ودلائل النبوة والبعبث AT‏ 
والدعوات والدخل وال معرفة والترغيب والترهيب واخلافات ولزهد 5 مات سنة 10۸ _— 


ع مو A‏ سرض مها 


حروب عظيمة . 

قال ابن سعيد: وأول مذكور منهم الداعي vi gl‏ السعود بن الزريع » 
أول من اجتمع له اللك بعد بني الصليحي » وورثه عنه بنوهء وحاربه ابن 
عمه. علي بن . الغارات بن مسعود بن الکرم؛ صاحب الزعازع. فاستولى على 
عدن من يدهء بعد مقاسات ونفقات في الأعراب. ومات بعد فتحها بسبعة 
أشهر , سنة ثلاث وثلاثين وخسماثة. 

dy‏ ابنه الأعز,» وكان مقباً بحصن الدملوة» المعقل الذي لا يرام » وامتنع 
عليه بعدن» بلالبن جرير » مولى بني زريع. . وأراد أن يعدل بالملك لمحمد بن 
gi gl‏ سعود بن زريع من مواليه. . وخشي ممدبن سبأ على نفسهء ففر إلى 
التصور بن المفضل من ملوك الجبال الصليحيين بذي جبلة. 

7 مات الأعز قرب فحث بلال عن at‏ سبأ. فوصل إلى عدن» 
وكان التقليد جاء من مصر» بامم الأعزء. فكتب مكانه جمد بن سبأ وکان من 
تعوته : الداعي المعظم المتوج التن» سيف pal‏ الژمنن فوقعت كلها علیه 
وزوجه بلال بنته» ومكنه من الأموال التي كانت في خزائنه . . ثم مات بلال عن 
مال عظمء وورثه AF‏ بن سب وأنفقه في سبيل الكرم والمرءات. . واشتری 
حصن ذي جبلة من منصور بن المفضل بن أي البركات» كا کا ذكرنا واستولى 
ate‏ وهو دار ملك الصليحيين. وتزوج سيدة dias cy‏ الصليحي » وتوفي 
سنة مان وأربعين وخس مثة. ي بء ۱ ۱ 
ووي ابنه عمزان بن ممد دق صاخ زکان یاسر بن بلال يدبر دولته» وتوف 
سنة ستين وخس مئة» وترك ولدين صغيرين هما: At:‏ وأبو السعود» فحبسها 
ياش بن بلال في القصر»-واستيد بالأمر. | وكان یاسر مدحاً» WS‏ العطية 
ots gol tll‏ وف عليه ومدحه» ابن قلانس شاعر ا ومن 
قصائده. Ai le Ne‏ هوک ق هه روه ها انالك 


ل 


attr ¢. 


وهو آخر ملوك الزریعیین. ولا دخل شمس الدولة سيف الاسلام أخو 
صلاح الدین إلى اليمن سنة تسع وستین They‏ واستول علیها. جاء ال 
عدن فملکها . وقیض على یاسر بن بلال. وانقطعت دولة بني زريع. وصار 
اليمن للغزء وفيه ولاتهم بنو أيوب. کا نذکر في آخبار هم و کانت مدينة 
الجوة قرب عدن. اختطها ملوك الزريعيين. فلا جاءت دولة بني أيوب 
تركهاء ونزلوا تعز من الجبال كما بأتي ذكره. 


۱۳۵ 


أخبار ابن مهدي الخارجي وبنیه وذكر دولتهم باليمن 
بدايتها وانقراضها 

هذا الرجل من أهل العنبرة» من سواحل زبيد. وهو علي بن مهدي 
الحميري. كان أبوه مهدي معروفاً بالصلاح والدين. ونشأ ابنه على على 
طريقته. فاعتزل ونسك ثم oe‏ ولقى علاء العراق. واخذ الوعظ من 
وعاظهم. وعاد إلى اليمن واعتزل. ولزم الوعظ. وكان حافظاً فصیحا ويخبر 
بحوادث آخباره. فيصدق. فال إليه الناس واغتبطوا به . وصار يتردد للحج 
من سنة إحدى وستین. ويعظ الناس على البوادي . فاذا حضر المومم. oti‏ على 
نجيب له. ولا استولت أم فاتك على بني جياشء أيام ابنها فاتك بن منصور, 
أحسنت فيه المعتقد » وأطلقت ولقرابته وأصهاره خراجهم فحنت أحتواهمء 
وأثرواء وركبوا الخيول» وقوي جعهم. 


وكان يقول في وعظه: دنا الوقت. يشير إلى وقت er‏ اقات 
عنه. وكانت أم فاتك تصد أهل الدعوة عنه إلى أن ماتت سنة خس 
وأربعين. وكان أهل الجبال قد حالفوه على النصرة . وخرج من تهامة سنة نان 
وثلاثين » وقصد الكدراء فانهزم, وعاد إلى الجبالء وأقام بها سنة احدی 
cca‏ م آاتهاحرة ام نك إلى وخ ومانت سنة خس ورب 


4 
i 
me 


۱ فخرج إلى خولان ونزل بیعضی متهم يقال لهم جِيُوان: في. حصن یسمی 
كردا 


الشرف» وهو حصن صعب الرتقی, على مسيرة يوم من سفح اجبل في طريقه 
آوعار » في واد ضیق. عقبة كؤود . وسماهم الأنصار › وسمى كل من صعد 


معه من تهامة » المهاجرين. وأمر للأنصار رجلا اسمه 58 وللمهاجرین آخر 


أساه شيخ الا سلام » واسمه النوبة واحتجب عمن سواهها. 


وجعل يشن الغارات على أرض ile‏ وأعانه على ذلك خراب النواحي 

بزبید فقطع سابلتها, وأخرب نواحيهاء وانتهى ll‏ عفن eg SUN‏ غل نت 
مرحلة من زبيدء وأعمل الحيلة في قتل سرورء مدبر الدولة فقتل كا مر . 
fils‏ یتحیف زبيد بالزحف. قال عار: زاحفها سبعين clin‏ وحاصرها 
طویلاً . واستمدوا الشريف أحدبن حزة السلياني -صاحب صعده- فأمدهم . 
وشرط علیهم قتل سیدهم فاتك بن مد, فقتلوه سنة ثلاث وخسین. وملك 
علیهم الشريف» ثم عجز وهرب عنهم. واستولى علي بن مهدي علیها في رجب 
سنة أربع وخسمائة ومات BI‏ أشهر من استيلائه . 


وكان يخطب له بالإمام الهدي, pal‏ المؤمنين » وقاطع الكفرة العتدین؛ 
وكان على رأي الخوارج يبدأ من علي وعثمان. ويكفر بالذنوب. وله قواعد 
ونواميس في مذهبه , يطول ذكرها. وكان يقتل على شرب الخمر . قال عمار: 
كان يقتل كل من يخالفه من أهل القبلة» ويستبيح نساءهمء وأولادهم» 
وكانوا يعتقدون فيه العصمة» وكانت أموالهم تحت يدهء ينفقها عليهم في 
مؤنهم. ولا يملكون معه مالا ولا فرساً ولا سلاحاً. وكان يقتل المنهزم من 
أصحابه» ويقتل الزاني » وشارب الخمر » وسامع الغناء » ويقتل من SLE‏ عن 
صلاة sel dl‏ ومن a‏ عن و يوسي الاثنين واخمیس. وكان حنفياً في 


- 
ونا ds‏ تل بعده ه أب عبد igi‏ اقش عليه eal‏ عبدالله sibs‏ عل 
زبيد واستولى على اليمن أجع» وبه يومئذ خس وعشرون دولة » فاستول على 

toe ee + -. ففرضص-علیها :الجزية‎ ES و‎ E 


ی 


IA 


Uy‏ دخل شمس الد و له توران شاه بن pis seal‏ صلاح الدین . سنه 


وستن وخس مثه واستولى على الدولة الي كانت بالیمن ‏ 
gil‏ وامتحنه وأخذ منه أموالاً عظيمة 


نسم 
٠‏ فقبض على عبد 
. وحمله إلى عدن. فاستولى عليها . 

م نزل زبيد واتخذ كرسياً Sl‏ م استوخها وسار في الجبال ومعه الأطباء 
يتخير مكاناً صحيح المواء والماء ليتخذ منه مسكناً. فوقم ع اختبارهم على مكان 
تعز فاختط به المدينة , ونزها. وبقيت asl Ls.‏ وملك بنيه ومواليهم بنی 
رسول» کا نذکر في آخبارهم. وبانقراض دولة 


بني مهدي, انقرض ملك 
العرب من اليمن » وصار للغز وموالیهم. 


۱۳۹ 


ولنذكر الآن طرفاً من الكلام عن قواعد اليمن ومدنه 
واحدة واحدة كما اشار إليه ابن سعيد 

اليمن: من جزيرة العرب تشمل على كراسي سبعة للملك. وهي على 
قسمين: تهامة والجبال. تهامة ملکتان: ملكة زبيد , وملكة عدن. ومعنى تهامة 
ما اتخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر. من السرين من جهة الحجازء إلى 
آخر lel‏ عدن. درة البحر المندي. قال ابن سعيد: وجزيرة العرب في 
الاقلم الأول. ويحيط بها البحر اهندي من جنوبها وبحر السويس من غربها 
وبحر فارس من شرقها . 


وكانت اليمن قدياً للتبابعة» وهي أخصب من الحجازء وأكثر أهلها 
القحطانيون» وفيها عنز بن وائل» وملکها لهذا العهد لبني الرسول» موالي بني 
أيوب» ودار ملكهم تعز, بعد أن نزل الجوة أولاً. وبصعدة من اليمن أئمة 
الزيدية. . 


زبيذ: وهي ملكة اليمن. Whe”.‏ الجبال: وجنوبها البحر المندي» وغربها 
بحر السویس. اختطها مد بن زيادء أيام المأمون سنة أربع ومتتین. وهي مدينة 
مسورة, تدخلها عين جارية, جلبها اللوك, وعليها غيطان نخل» يسكنونها 
أيام القلة. وهي الآن من مالك ابن رسول. وبا كان ملك بني زياد .. 
وموالیهم» ثم غلبهم عليها بنو الصليجي , وقد مر خبرهم.. ety aay‏ فص 


۰ 1۶۱ 


عثر Joy‏ والشرجة: : من lel‏ زبيد في Ul‏ . وتعرف بأعال ابن طرف 
مسيرة سبعة أيام في يومين» من الشرجة إلى حلي . وبين حلي ومكة ثمانية أيام . 
ee‏ وكان سليانين طرف ممتنعا بها على 
yi‏ الجيش بن زياد » وكان مبلغ ارتفاعه خس مئة الف دينار . ثم دخل في 
طاعته وخطب له. وحمل المال. ثم صارت هذه المملكة للسليانيين من بني 
احسن, أمراء مكة حين طردهم المواشم من مكة. وكان غام بن يحي منهم 
يؤدي الأتاوة لصاحب زبيد » وبه استعان مفلح الفاتكي على سرور . . ثم ملك 
بعد غانم .عيسى بن حمزة بن بنية . . ولا ملك الغز اليمن أخذ ot‏ أخو عيسى 
TOE‏ فحاول عليه عيسى» فخلصه من الأسر ورجع 
[ بى ] إلى اليمن فقتل أخاه عيسى ولي مكانه . 


الهجم : ل ل عل د ار 
EE‏ . وجلب منها الزنجبیل . 

السرين: آخر أعال هاسة من اليمنء وهو [و]البحرء دون سور 
وبيوتها أخصاص . وملكها راجح بن cooks‏ سلطان مكة أعوام الخمسين وست 
ite‏ . وله قلعة على نصف مرحلة نها 


* الزرائب: : من الاعمال الشمالية عن زبیّد» وكانت لابن طرف. واجتمع له 
قبها عشرون Wi‏ من الحبشة : ولا ثاز الداعي الصليحي لقیه بها في نحو من 
GY USE‏ فهزمه : وقتل الحبشة الذين معه جيعاً . وقال ابن سعید" في Shel‏ 
زبید والأعال التي في الطريق الوسطى بين البحر والجبال» وهي في خط زبيد 
في شماها ast‏ الجادة إلى Jb 4S‏ عارة: هي الجادة السلطانية » منها ال 
البحي يوم أو دونه؛ وكذلك ال الجبال. : ويجتمع | الطريقان الوسطی. والساحلية 

في البيرين ويفت OU‏ یی امه ا ا رل رمق وت 


rae‏ هزد مالك اليمن فيه جنوب زبید: ؤهي. كرسي عملها وهي عل 
ضفة البحر المندي. وكاكقت» بلد: تحارة متف اام Paso Lal‏ ويعدها عن . خط 


۱ 


الاستواء ثلاث عشرة درجة. ولا تنبت زرعا ولا شجراء ومعاعهم السمك» 
وهي ركاب افند من اليمن. واول ملکها لبنى معن بن زائدقی استقاموا لبني 
زياد وأعطرهم الاأناوة. 


ولا ملك الصلیحیون أقرهم الداعي بها. ثم آخرجهم ابنه أحد الکرم 
وولاها بني الكرم من جشم بن يام رهطه من همدان. وصفا ا ملك فيها لبنى 
الزريع منهم. وورث دعوة الصليحيين وملكهم. وقد تقدم خبر ذلك كله. 
ولا ملك علي بن مهدي لم یظفر بها منهم. وقنع منهم بالاتاوق حتی ملکها من 
عدن أبين: من بنيات المدن وهي إلى جهة الشحر . 
الزعازع: بأودية عدن وكانت لبني مسعود بن الكرم القارعين لبني زریع . 


الجوة: اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن. ونزطا بنو آیوب. ثم انتقلوا 
إلى تعز . 


حصن ذي جبلة: من حصون مخلاف جعفرء اختطه عبدالله الصلیحی, 
أخو الداعي سنة OF‏ وخسین وأربعائةء وانتقل إليه ابنه الکرم» من حصن 
صنعاء وزوجه سيدة بنت ۳۳۹ الستدة عليه وهى الى أكملت تشسد ه سنة 
الظفر الصليحي. وکان في معقل آشیح. وکانت تستظهر بقبيلة جنب» 
وكانوا خاملین في ا جاهلية. وظهروا بمخلاف جعفر. ل 

é‏ وصل من مصر این نجيب الدولة داعباًء وتزل مدينة الجندع واعتصم 
بهمدان» فحاربته السيدة بجنب وخولان. ال أن ركب البحر وغرق» وکان 
يتولى أمورها المفضل بن أي البر کات بعد زوجها المكرم ء واستولى عليها .' ٠+‏ 

التعکر : من لاف كان لبي الصليحي , م للسيدة من بعدهم ‏ ظلبه 
منها المفضل بن أن البر کات. فسلمته البه , وأقام به إلى أن سار إلى زبیدغ 

۱ MY 


وحاصر فيها بني نجاح. وطالت غيبته» فثار بالتعكر جاعة من الفقهاء » وقتلوا 
نائبه وبایعوا لإبراهم بن یزید » وهو عم عبارة الشاعر . واستظهروا بخولان 
فرجع الفضل وحاصرهم. كا مر ذکر ذلك من قبل: 

حصن خدد: كان لعبدالل بن de‏ السليحي وهو من خلاف جعفر ؛ 
وكان المفضل قد أدخل من خولان في حصون المخلاف عدداً كثيراً من بني 
ورزاح وشعب. فلا مات المفضل ملكت خولان حصن 
التعكر » وبقي ذو جبلة لمنصور بن الفضل في كفالة سيدة كا مرء ووثب 
مسم بن الزر من خولان» وملكه من يد عبداللهين يعلى الصليحي وق 
عبدالله بحصن مصدود » ورشحته سيدة لكان المفضل» واستخلصه واخويه 
عمران وسلمان. ومات مس فملك ولده سلهان حصن خدد. مع سيدة مكان 
أخيه مسامء وزوجته بنت القائد فتح عاملها على التعکر . فغدر بفتح وملك 
التعكر من یده. واستطالت آيدي خولان على الرعاياء واستظهرت سيدة 
عليهم بجنب. وكان عمران وسلیان ناصحين في خدمتهاء وها اللذان أخرجا 
الداعي ابن نجيب الدولة من مدينة الجتّد» ومن اليمن بأمرها . 


۱ حصن مصدود: من حصون خلاف جعفر وهي خسة : ذو the‏ والتعكر 
وحصن خدد. ولا غلبت خولان على حصن خدد من يد عبدالله بن يعلى 
الصليحي » ولحق بحصن مصدودء كبا ذکرنا» ثم غلبوه على مصدود واستولى 
عليه منهم » زكريا بن شكير البحري. . 

وكان بنو الكرندي من حيرء ملوكاً قبل بني الصليحي بالیمن؛ وانتزع 
بنو الصليحي ملکهم . وکان هم مخلاف جعفر بحصونه» ومخلاف العافر 
وخلاف الجند [ وحصن ] سمدان, ثم استقر لنصور بن ألي البركات» وباعها . 
لبني الزريع کا ی Toh owt‏ ۱ ا 
: صنعاء ‏ قاعدة التبابعة قبل الاسلام وأول مدينة اختطت باليمن» وبنتها 
فيا يقال عاد ء و SAS‏ تسمی, وال من الأولية بلغتهم. وقصر غمدان قريب 


NSS 


oe 


منها اخ الوت السبعة - als‏ الضحاك el‏ 


الزهرة. وحجت البه cel‏ 
و هد مه عمان. وصنعاء آشهر حواضر 


اليمن . وهي ف يقال معتدلة . وکان 
فيها أول المئة الرابعة . بنو نو يعفر من التبايعة, ودار ملكهم كحلان ول يكن ها 
نباهة في الملك. إلى أن سكنها بنو الصليحي . وغلب عليها الزیدیه ‏ ثم 
السلوانيون من بعد بني الصليحي . 

قلعة كحلان: ومن أعال صنعاء قلعة كحلان 


بناها قرب صنعاء [براهم . وكانت له صعدة وصنعا 


. ونجران mere‏ 
جبال الیمن . . وحاربهم بنو بنو الرمي أئمة الزيدية؛ إلى أن ملكوا صعدة ونجران, 
واعتصم بنو يعفر بقلعة كحلان. وقال البيهتي + : شيد قلعة کحلان أسعد بن 

يعفر » وحاربهم بنو الرمي وبنو زياد أيام ttl gl‏ 


حصن السمدان: من أعبال صنعاء» كانت فيه خزائن ينى الكرندي 
الحميريين » إلى أن ملكه الصليحي» ورد عليهم المكرم بعض حصونیم. إلى أن 
انقرض امرهم على يد ابن مهدي. وكان لهم خلاف جعفر, الذي منه مدينة 
ذي جبلة» ومعقل التعكر» وهو SHE‏ اند . وخلاف معافر . ومقر ملكهم 
السمدان. وهو أحصن من الدملوة. 


قلعة منهاب: من قلاع صنعاء بالجبال, ونم ی 
الفضل‌بن علي بن راضي ابن الداعي gat‏ سبأبن زریع؛ تعته صاحب 
الخريدة بالسلظان رقال: كانت له قلعة منهاب» وکان be‏ سنة ست ومانن 
وخس Be‏ وصارت بعده لأخيه الأعز بن علي . . 

جبل المذيخرة: وهو بقرب صنعاء وقد اختط جعفر ake‏ 7 زیاد 
سلطان اليمن INE‏ جعفر فنسب إلبه. اا وا مد ا 

عدن لاعة: wile‏ المذيخرة. أول موضع ظهرت فيه دعوة الشيغة لیم : 
ومنها علي بن المفضل الداعي» ووصل إليها ایو عبدالله الشيعي صاخب ادعوة 
نالغرب وفيها قرأ على ين at‏ الصليحي oy. lee‏ دار دعوة الم .:وكان 
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علي بن الفضل Lele‏ على عهد أبو الجيش بن زياد» وأسعد بن يعثر . 
بيجان: ذكرها عبارة في المخاليف الجبليةء وملكها نشوانبن سعيد 
القحطاني . 
من أجل معاقل الجبال المطلة على تهامة» مازال حصناً للملوك» وهي 
0 0 لبني رسول» ومعدود في الأمصار. وكان به من ملوك اليمن 
منصور بن المفضل بن vi‏ البركات. ومن أقارب الصليحيين . وأبوه صاحب 
معقل أشيح. . واستوى على حصون بني ال ر كات» وبني المظفر 6 وورثه عنه ابنه 


منصورء ثم باعها حصناً حصناً إلى الداعي ابن الظفر ‏ والداعي الزريعي» إلى 


أن بقي بيده حصن تعزء فأخذه منه ابن مهدي . 

معقل آشیح: من أعظم حصون الجبال» وفيه خزائن بني المظفرء وكان 
للداعي التصور أي حير اين أجد بن الظفر من الصليحيين» صارت له 

بعهد الکرم ابن عمه ‏ صاحب ذي the‏ وقلده الستنصر الدعوة وتوفي سنة 

د وتسعين وأربع مئة. وغلب اينه علي على معاقل الملك بأشيح وأعيا 
المفضل آمره إلى أن تحيل عليه وقتله بالسم . . وصارت حصون بني الظفر لبني 
أبي البركات » ثم مات المفضل وخلفه ابنه منصور . واستقل بملك aul‏ بعد 
حين. chs‏ جیع احصون» فباع ذا چبلة منه الداعي الزريعي صاحب عدن 
ate‏ ألف دینارء وحصن صبر بعد أن كان حلف بالطلاق على ألا يبيعه. 
فطلق زوجته احرةء وتزوجها الزريعي» وطال عمره. ملك ابن عشرین» وبقي 
في اللك ثمانين, وأخذ منه معقل تعز علي بن مهدي ء : 


. صعدة: : ملکتها تلى . celine Sle‏ وهي في شرقيها . . وفي هذه المملكة 
ثلاث قواعد : صعدة» وجبل قطابة» وحصن ثلا وحصون أخرى . وتعرف 
ها مي ریا ithe see‏ ا Mth‏ اة 

tly :‏ حصن ثلا: : فمنه کان ظهور الوط gall‏ أعاد إمامة ازيدية لبي 
الرمي»: بعد آناستول عليها . پنو- سلمان. ..فآووا إل .جبل: : قطابة م بایعوا 
ی ۱ 1۶1 


الأحد test!‏ سنة خس وأربعين وست مئة. وكان فقيهاً عابدل 


er) ۰ ۰‏ 
نور الدين بن رسول في هذا الحصن سنة 


ولي م جر عليه عسكرًا للحصار . ثم مات 
ابن رسول سنة sly OE‏ وشغل ابنه المظفر بحصار حصن الدملوة. 
فتمکن الوطیی وملك حصون اليمن وزحف إلى صعدة وبايعه السلما 
وامامهم احد المتوكل . كا مر في أخبار بني 


واما قطابة: فهو جبل شاهق شرقي صعده وفیه حصن وقری» وانضوی 
إليه بنو المادي عندما غلبهم بنو سلهان على صعدة إلى أن كان ما ذکرنا. 


حراز ومسار: أما حراز فهو إقليم في بلاد همدان. وحراز بطن من 
بطونهم كان منهم الصليحي. وحصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي. وهو 
من إقلم حراز. قال الببهقي: بلادهم غريبة ببال اليمن وتفرقوا في الاسلام. 
و تبق لهم قبيلة وبرية الا في اليمن» وهم أعظم قبائله. وبهم قام الوط* 
وملکوا جلة من حصون الجبال وهم بها إقلم بکیل . وإقلم حاشد» وها ابنا 
جم بن حیوان بن نوف بن همدان. قال ابن حزم(۲: ومن بکیل وحاشد 
افترقت قبائل همدان انتهی. ومن همدان بنو الزریع. أصحاب السلطان 
والدعوة في عدن والجوة. ومنهم بنو يام قبيلة الصليحي وینو همدان شيعة» 
وهم OV‏ نهاية في التشيم ببلادهم وأكثرهم زيدية. 


نبون؛ 
الرسي . 


. بلاد خولان: قال البيهقي: هي شرقية. من بلاد الیمن» ومتصلة ببلاد 
همدان» وهي حصون الال ومخلاف جعفر. دخلوا إليها في الدولة 
الصليحية . وتغلب بنو الزر منهم على حصن خدد والتعكر وغيرهياء وهم 
أعظم قبائل اليمن مع همدان» ولمم بطون کثيرةء وافترقوا على بلاد الإسلام, 
ول يبق منهم وبرية إلا باليمن . ae‏ کک 5 ا و 
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خلاف بني أصبح: هو بوادي سحول. وذي أصبحء الذي ينسب إليه قد 
تقدم ذکره في أنساب حير من التبابعة والأقيال. 

ولاف یعصب جاور لهء وهو أخو Orel‏ 

مخلاف بني وائل: مدينة هذا الخلاف شاطح » وصاحبها أسعد بسن وائل. 
وبنو وائل بطن من ذي الکلاع؛ من سباء تغلبوا على هذه البلاد عند مهلك 
ا حسين بن سلامة عامل الجبال لبني نجاح . 

مخلاف يربوع: من الجبال» تغلب عليه بنو عبد الواحد بعد موت الحسين 
ابن سلامة . وكان أهل الأطراف قد استبدوا على الثغور فقاتلهم الحسين بن 
سلامة؛ حى عادوا إلى الطاعة» واختط مدينة الكدراء على wos‏ سهام» 
ومدينة العفر على وادي ذوال» ومات سنة Oss‏ وأربع Be‏ 

لاد كندة: وهي من جبال اليمن ما يلي حضرموت وأبحر والرمل» و کان 
لهم بها oS gle‏ وقاعدتهم دمون » ذکره امرؤ القیس في شعره. 
بلاد مذحج: تولي جهات اند من الجبال وينزها من مذحج عنس 
وزبيد ومراد. ومن عنس بأفريقية فرقة. وترية من ظواعن أهلها. ومن زبيد 
باسجاز بنو حرب - بین مكة والدينة. آما بنو زبيد الذين بالشام واجزيرة م 
ا ی Se‏ 

بلاد بني نهد بق أجوان السروات: وقبالة. والسروات بين تهامة والجبال؛ 
وتيك من اليمن واحجاز کنراة الفرس. guy‏ نهد من قضاعة سکنوا اليمن 
وار خثعنم» وهم کالوحوش: والعامة تسعیهم السرو. وأكثرهم أخلاط من 
He:‏ وخثعمء ومن بلادهم تبالة¿ یسکنها قوم عنزبن وائل وهم .بها Dye‏ 
وهي التي وليها احجاج» واستحقرها فتر کها . هد 7 eos wpe be‏ 


البلاد المضافة إلى اليمن 


أولما المامة : اهو د مق بعل Shales‏ من: ماه كا :هي 
نجران من الیمن » وكذا قال ابن حوقل» وهي دونها في المملكة وأرضها تسمى 
العروض ¢ لاعتراضها بين الجبال والبحرين» ففي شرقها البحرين. وغريها 
أطراف اليمن والحجازء وجنوبها نجران وشافا نجد من الحجاز. وفي طوغا 
عشرون مرحلت وهي على أربعة أيام من مک وقاعدتها حجر بالفتح. 


aby‏ اليامة كان مقر الملوك قبل بني حنيفة ثم اتخذ بنو حنيفة حجراً 
-وبینهما يوم وليلة- وبظواهرها أحياء من بتي يربوع من ed‏ وأحياء من بني 
عجل . قال البكري: : واسمها جو» وسميت بامم زرقاء لليامة. مياها بذلك قبع 
الآخر. وهي في الإقلم الثاني مع مكة وبعدها عن خط الاستواء واحد ‏ ومن 
منازها: توضح وقرقرا. وقال الطبري: إن رمل عالج بين اليامة والشحر. وهي 
من أرض وبار . 


مه مره ” 3 مهه 2 ا ee‏ وا مدع وج Nee‏ 


" وکانت اليامة والطائف لبني هزان بن يعفر بسن السكسك. وغلبهم عليها 

طسم وجديس ثم غلب بنو هزان آخراًء وملكوا آيامة. زظم وجديس' في 

تبغهم, وكان آخر ملوك بني ) هزان: قرط بن جعفر قات» وغلبتهم علسم ل 

الملك . وكان منهم عملیق وأخباره معروفة .م غلبث جدیس. ا اونا 
۱:۹ 


ومنهم اليامة التي سميت مديئة جوبها. وأخبارها معروفت ‏ استولى على 
اليامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة. وكان منهم هوذن بن على ملك الهامة 
وتتوج . ویقال: إنما كانت خرازات تنظم و يتوج اد من بني معد قط . عم 
كان مامةبن أثال ملك المامة على عهد النبوة. واسر وأسلم وشت عند الردة. 
وكان منهم مسیلة وأخباره معروفة قال ابن سعيد : وسألت عرب البحرين 
وبعض مذحج عن اليامة الیوم. فقالوا لعرب من قيس عیلان ولیس لبني 
eas‏ 


بلاد حضرموت: قال ابن حوقل: هي في شرقي عدن بقرب البحرء 
ومدينتها صغيرة, ولا أعبال عريضة وبينها وبين عدن وعان من الجهة 
الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. وكانت مواطن لعاد بها قبر هود عليه 
السلام. وفي وسطها جبال شبام؛ وهي في الاقلم الأول. ولبعدها عن خط 
الاستواء ثنتا عشرة درجة وهي معدودة من الیمن . بلد نخل وشجر ومزارع» 
وأكثر أهلها يحكمون بأحکام علي وفاطمة ويبغضون علياً للتحکم . 


وأكبر مدينة بها الآن قلعة شبام. فيها خيل اللك» وكانت لعاد مع 
الشحر وعبان. ثم غلبهم عليها بنو يعرب بن قحطان. ويقال إن الذي دل عاد 
على جزيرة العرب هو رقم بن آرم. كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى 
عاد ودهم علیها. وغل دخوفا بالجوار. فلا دخلوا غلبوا على من فيهاء ثم 
غلبهم بنو يعفر بن قحطان بعد ذلك. وول على البلادء فكانت ولاية ابنه 
حضرموت على هذه البلاد. وبه سميت الشحرء من مالك جزيرة العرب. 
مثل الحجاز واليمن. وهو منفصل عن حضرموت وعبان. والذي يسمى الشحر 
قصبته . ولا زرع فيه ولا نخيل» إنما أموالهم الابل والمعزء ومعاشهم من اللحوم 
والألبان ومن السمك الصغار» ويعلفونها للدواب» وتسهى هذه البلاد أيضاً 
مهرق ويها LY‏ الهرية. .وقد يضاف الشحر إلي Ole‏ ۱ وهو ملاصق 
لحضرموت» وقيل هو سا sacle‏ ده 7 3 57 es‏ 5 : 0 
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Jy‏ هذه البلاد يوجد اللبان. وفي ساحله العنبر الشحري. وهو متصل في 
جهة الشرق. وف غربيها بساحل البحر افندي الذي عليه عدن وني شرقيها 
ببلاد عان. ولي جنوبها بجر اند مستطيلة عليه. وشاها جضرموت كأ 
ساحل هما » ويكونا معًا لملك واحد . وهي في الإقلم الأول. وآشد حراً من 
حضرموت. 


وكانت في القدم لعادى وسكنها بعد هم مهرة 


قضاعة . وهم كالوحوش في تلك الر 
الاباضية منهم . 


من حضرموت, أو من 


وأول من نزل الشحر من القحطانيين ماكك‌بن cor‏ خرج على أخيه 
واثل » وهو ملك بقصر غمدان. فحاربه طویلاً, ومات مالك» فول بعده ابنه 
قضاعة بن مالك فلم يزل السكسك بن وائل يحاربه إلى أن قهره. واقتصر 
قضاعة على بلاد مهرة» وملك بعده ابنه احاف م مالك بن الحاف. وانتقل 
إلى es cole‏ كان سلطانه . قال البيهقى : وملك مهرةين حیدان‌ین الحاف 
بلاد قضاعة, وحاربه عمه مالك بن الحاف» صاحب عان» حتی غلیهم عليهاء 
ولیس م الیوم في غير بلادهم ذکر . ۱ 


وببلاد الشحر مدينة مرباط وظفار على وزن نزال. وظفار دار ملك 


التبايعة » ومرباط Joby‏ الشحر» وقد خرجت هاتان الدینتان. و کان أحمد بن 


مد بن مود احميري. ولقبه الباخودة. وکان تاجراً کثبر الالء تقرب إلى 
صاحب مرباط بالتجارة ge‏ استوزره, ثم هلك» فملك أحد الباخودة. غم 


خرمها وخرب ظفار سنة تسع عشرة. وستّائة. وبنی على ساحل مدينة ظغار 


بضم الظاء العجمة وسیاها الأحدية باسمه . وخرب القديمة لأنها لم يكن ها 
مرمی . 


١‏ نجران: قال صاحب الكيائم: هي صقع منفرد عن pad‏ وقال غيره: هي 


من اليمن . قال البيهقي : مسافتها عشرون مرحلت وهي شرق صنعاء وثماليها , 


ومنهم المامة التي سميت مدينة جوبها. وآخبارها معروفك م استولى على 
الهامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة. وكان منهم هوذنبن علي ملك اليامة 
وتتوج. ويقال: إنما كانت خرازات تنظم dy‏ يتوج احد من بي معد قط . م 
كان ثمامة بن أثال ملك العامة على عهد النبوة. وأسر وأسلم وثبت عند الردة؛ 
وأخباره معروفة قال ابن سعيد : وسالت عرب البحرين 


وكان منهم مس 
المامة اليوم . فقالوا لعرب من قيس عيلان وليس لبني 


وبعض مذحج عن 
حنيفة بها ذكر. 


بلاد حضرموت: قال ابن حوقل: هي في شرقي عدن بقرب البحرء 
ومدينتها صفرة, وفا أعال عريضة: وبينها وبين عدن وعان من اجه 
الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. وكانت مواطن لعاد بها قبر هود عليه 
السلام. وقي وسطها جبال شبام» وهي في الاقلم الأول. ولبعدها عن خط 
الاستواء ثنتا عشرة درجة » وهي معدودة من الیمن . بلد نخل وشجر ومزارع؛ 
ssi,‏ أهلها يحكمون بأحكام علي وفاطمة ويبغضون علياً للتحکم. 


وأكبر مدينة بها OV‏ قلعة شبام. فيها خيل اللك وكانت لعاد مع 
الشحر وعبان. م غلبهم عليها بنو يعرببن قحطان. ويقال إن الذي دل عاد 
على جزيرة العرب هو رقم بن أرم. كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى 
عاد ودهم علیها . وعلى Uso‏ بالجوار. فلا دخلوا غلبوا على من فيهاء م 
غلبهم بنو يعفر بن قحطان بعد ذلك. وولي على البلادء فكانت ولاية ابنه 
خضرموت على هذه البلاد. وبه سميت الشحرء من مالك جزيرة العرب. 
مثل الحجاز واليمن. وهو منفصل عن حضرموت ley‏ والذي يسمى الشحر 
قصبته. ولا زرع فيه ولا نخيل » إنما أموالهم الابل والعز » ومعاشهم من اللحوم 
والألبان .ومن السمك الصفار: ويعلفونها للدواب» وتسمى هذه البلاد أيضاً 
مهرق وبا الابل الهرية. .وقد يضاف الشحر إلى عبان ) ay‏ ملاصق 
خضرموت؛ وقيل هو ray a 9 Re 5 a 3 lel‏ 0 


۱۵۶, 


وفي هذه البلاد يوجد اللبان. وفي ساحله العنبر الشحري» وهو متصل في 
جهة الشرق. ول غربيها بساحل البحر افندي الذي عليه عدن. وف شرقيها 
ببلاد dy cole‏ جنوبها بحر اهند مستطيلة عليه. وشماها جضرموت كأنها 
ساحل ها » ويكونا معا للك واحد. وهي في الإقلم الأول. واشد حرا من 
حضرموت . 

وكانت في القديم لعاد. وسكنها بعدهم مهرة من حضرموت أو من 
قضاعت وهم کالرحوش في تلك الرمال ودينهم الخارجية., على رأي 
الااباضیه منهم . 


وأول من نزل الشحر من القحطانيين مالكبن حمير. خرج على أخيه 
وائل » وهو ملك بقصر غمدان, فحاربه طویلاً, ومات مالك» فولى بعده ابته 
قضاعة بن مالك فم يزل السكسك بن Bly‏ يحاربه إلى أن قهره. واقتصر 
قضاعة على بلاد مهرة. وملك بعده ابنه احاف ثم مالك بن الحاف. وانتقل 
إلى cole‏ وبها كان سلطانه. قال البيهقي : وملك مهرةين حيدانين الحاف 
بلاد قضاعة» وحاربه عمه مالكين الحاف. صاحب عیان» حتى غلبهم عليها. 
وليس هم اليوم في غير بلادهم ذكر. 


. وببلاد الشحر مدينة مرياط وظفار على وزن نزال وظفار دار ملك 
التبابعة » ومرباط بساحل الشحر . وقد خرجت هاتان الدینتان. وكان أحمد بن 
مد بن مود الحميري» ولقبه الباخودة. وكان تاجراً كثير DU‏ تقرب إلى 


cole‏ مرباط بالتجارة حتى استوزره, ثم هلك» فملك أحد الباخوذة. ثم 


خربها .وخرب ظفار سنة تسع عشرة وستائة. وبنى على ساحل مدينة ظغار 
بضم الظاء العجمة وسماها الأحدية باسمه» وخرب القديمة لأنها لم يكن ها 
مرمى . 


۳ 537 مو 


Ole "‏ قال صاحب الكائم : فز فق تن عن كن نس 
من اليمن . قال البيهقي : مسافتها عشرون مرحلة» وهي شرق صنعام se‏ 
زعننا 


وتوال امجاز . وفمها مدینتان : : نجران وجرش: , بنیت على هيئة غمدان قاعدة 
الیمن 6 وکانت WL‏ من العرب تحج إليهاء وتنحر عندها. وتسمی الدیر 6 


. كان قس بن ساعدة يتعبد‎ bey 


ونزها القحطانية طائفة من جرهم. ثم غلبهم علیها بنو حميرء وصاروا 
ولاة للتبابع وكان كل من ملك منهم لقب , الأفعى » . وكان منهم أفعى 
نجران اسمه القلس بن عمروبن همدان‌بن مالكبن منتاب بن زيد بن وائل 
ابن جير ‏ كان كاهناً - وهو الذي حكم بين أولاد نزارء لا أتوه حسما هو 
مذکور . و کان Uy‏ على Od‏ لبلقيس» فبعنته إلى سلیان عليه السلام. وآمن 
وبث دين البهودية في قومهء وطال عمره. وبقال إن البحرین والشلل كانتا 
له. 

قال البيهقي : : ثم نزل نجران بنو مذحج واستولوا عليها. ومنهم بنو احرث 

بن کعب. وقال غيره: لما خرجت اليانية في سيل العرب» مروا بنجران 
a‏ مذحج ومنها افترقوا. قال ابن حزم. . ونزلوا جوار مذحسج 
بالصلح» الحارث بسن كعب بن عبدالله بن مالك بن نضر بسن الأزدي» ثم غلبوا 
علیها مذحجاً. وصارت همم ریاستها . ۱ 

ييه التصرانية نجران . من فیمون» وخبره معروف في کتب poll‏ 

نتهت رياسة بنى الحارث فيها إلى الديان» ثم صارت إلى بني عبد الدان. ثم 

۹ منهم» على عهد الني AE‏ وأسم على يد خالد بن الوليد » وفد مع 
قومه. وم يذكره ابن عبد البر ؛ وهو مستدرك عليه. وابن أخيه زياد بن عبد 
الملك بن عبد. المدانء خال om‏ ولاه علد والمامة jag ola! ais‏ 
لي و Leak E ee eee EERE BOE‏ 
(۱) اتشر ترجه oj‏ الصلة ۱3۲۷/۲ لیر ۲۳ وفیات الأعيان ات بغية الملتمس 


9 
وی تذكرة الحفاظ لک جذوة التبس :۰۳ الدییاج المذهب ۰۳۷۵ ا 
فتن ail es 1۵ Bate ١‏ ۳۲3/۳ كد a ee a oe‏ 


۲ 


ودخلت المئة الرابعة ‏ والملك بها لبني آي الجود بن عبد المدان. واتصل 
فيهم وكان بينهم وبين الفاطميين حروب. وربا يغلبونهم بعض الأحيان على 
نجران. وكان اخرهم عبد القیس. الذي أخذ على بن مهدي الملك من يده. 
ذكره عار وأثنى عليه . والله سبحانه وتعالى del‏ بالصواب . 


yor 


الخبر عن دولة بني الرسي أئّمة الزيدية بصعدة 
وذكر أوليتهم ومصائر أحوالهم 

قد ذكرنا فيا تقدم خبر ممدبن إبراهيء الملقب أبوه طباطبابن 
إسماعيل بن إبراهم بن حسن المثنى » وظهوره أيام oe‏ 
(aren‏ وشأنه كله. ولا هلك. وهلك آبو السرايا وانقرض أمرهم. طلب 
الأمون أخاه القاسم الرسي بن إبراهم طباطبا ففر إلى السند . وم يزل به إلى 
أن هلك سنة خس وأربعين ومائتين» ودجع ابنه الحسن إلى اليمن. وكان من 
عقبه الأئمة بصعدة من بلاد الیمن أقاموا للزيدية بها دولة» اتصلت آخر 
الأيام . 

وصعدة جبل في الشرق من صنعاء» وفيه حصون كثيرة أشهرها صعدةء 
وحصن ئلا وجبل قطانة. وتعرف كلها بني الرمي وأول من خرج بها منهم: 
يحبى بن الحسين القاسم الرسي» دعا إلى نفسه بصعدة وتسمى بالهادي », وبويع بها 
سنة olf‏ وثمانين ( ومائتين) في حياة أبيه الحسين. وجع الجموع من شيعتهم 
وغيرهاء وحارب ابراهي‌بن یعفر ويقال أسعد بن يعفرء الثائر من أعقاب 
التبابعة بصنعاء وثلاء فغلبه على صنعاء ونجران» وملكها وضرب السكة. ثم 
انتزعها بنو يعفر منه» ورجع إلى صعدة. وتوفي سنة نمان ومائتين لغشر سین 
من ولايتم» هكذا قال ابن الجاور . قال: وله مصنفات في الحلال والجرام. 
وقال . غيره: : كان. lage‏ في الأحكام. الشرعية ؛. .وله ف الفقه آراء غريية» 


+00 


وتآليف بين الشيعة معروفة. 

قال الصولي : : وول odes‏ ابنه المرتضى » واضطرب الناس عليه وهلك سنة 
عشرين وثلاث مئة لثنتين وعشرين من ولايته . رول قله حو Peer‏ 
باجام ملکه واضطرد في بنيه بعده. Js.‏ بعده حسين النتخب ومات سنة 
أربع وعشرين. . وولي يعد ه أخوه القاسم المختار » إلى أن قتله أبو القاسم 
الضحاك الممداني سنة أربع وأربعين. وقال الصولي: ولي من بني الناصر : 
الرشيد والنتخب والمختار والمهدي. وقال ابن حزم لا ذكر ولد أي eal‏ 
الرمي فقال : : ومنهم القائمون بصعدة من أرض اليمن . وهم بجی امادي له 
رأي في الفقه وقد رأیته و day‏ فيه عن dels‏ كل البعد . كان لابنه 
٠‏ آجد الناصرء بنون ولي منهم صعدة بعده جعفر الرشید » وبعده أخوه القاسم 
stall‏ » ثم الحسن النتخب ومد الهدي . قال : وکان الماني القائم بماردة سنة 
ثلاث وأربعين وثلامائة ئة يذكر عبد الله بن آحد e‏ أخو الرشيد والمختار 


للح والمهدي . 


3 : وقال ابن pel 7 ts sates‏ ب بصعدة مطردة» إلى أن وقع الخلاف 
بينهم . . وجاء السلبانيون من مكةء عندما أخرجهم المواشم» فغلبوا عليهم 
بصعدة» وانقرضت دولتهم بها في المئة السادسة. . قال ابن سعيد.: : وكان من بني 
سلیان. حين خرجوا م من مكة إلى اليمن آحد بن حزة بن سلیان؛ فاستدعاه 


آهل زبيد لینصرهم, على علي بن مهدي الخارجي؛, حين حاصرهم». tps‏ 
فاتك بن cat‏ من بني نجاح؛ فأجابهم علي أن يقتلوا فاتكاً فقتلوه سنة ثلاث 


وخسن وخسمائة وملکوا عليهم أحمد بن حمزة. فلم یلق مقاومة علي بن ' مهدي ۽ 

قفر عن زبيد » وملکها ابن مهدي. تال : : وکان عيبي‌بن حزة آخو آجد. 3 

عار من حصون اليمن ع.ومنهم غام بن چي: 5 م د oy‏ هما و ی 

Lad 8+‏ قلك' Ge OLN‏ جع اللهائم والجبال*والیهن على يدا بتي 

مهدي » * ۴ م ملکهم بلو “أيوب-وقهرهم: Ast eb sy‏ في المنصورايق 
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أحمد بن حمزة. قال ابن العدي : ورث الملك بصعداء عن آبیه, وامتدت يده مع 
الناصر العباسي» وكان co bly‏ ويبعث دعاءه إلى الدیلم وجیلان» حتی خطب 
له هنالك. وصار له فيها ولا وأنفق الناصر عليه أموالاً في العرب باليمن» 
ولم يظفر به. 


قال ابن الأثير : جمع المنصور عبدالله بن أحمد بن حمزة إمام الزيدية بصعدة 
سنة ثنتين وتسعين وحمسماثة , وزحف إلى اليمن فخاف منه العز ين سيف 
الإسلام طغتكينبن أیوب. ثم زحف إليه المعز فهزمهء ثم جع انية سنة go‏ 


عشرة وست مئة جوعا من همدان وخولان. وارتجت له اليمنء وخاف 
السعود بن الکامل؛ وهو يومئذ صاحب اليمن ومعه الكرد والترك. وأشار أمير 
الجيوش عمربن رسول بمعالجته قبل أن يملك الحصون. ثم اختلف أصحاب 
المنصور. ولقيه المسعود فهزمه. وتوني المنصور سنة ثلاثين وستائة من عمر 
مديد وترك ابناً اسمه cael‏ ولاه الزيديةء و يخطبوا له بالإمامة. ينتظرون 
علو سنه. واستکال شروطه. ولا كانت سنه خس وأربعين بايع قوم من 
الزيدية جصن ثلا للموطىء من بني الرسي, وهو أحمدبن الحسين من بني 
الحادي . لأنهم ا آخرجهم بنو سلهان من كرسي إمامتهم بصعدة, اووا إلى 
جبال قطابة بشرقي صعدة» فلم يزالوا هنالك. . وني كل عصر منهم إمام شائع 

بأن الأمر إلبهم» إلى أن بايع الزيدية أحمد ce boll‏ وکان فقيهاً أديياً 7 
بمذهبهم » قواماً صواماً بويع سنة خس وأربعين وستائة 


وأهم نور الدين عمربن رسوله شأنه, فحاصره بحصن ثلا سنةء وامتنع 
عليه فأفرج عنه. وعمل العساكر من الحصون المجاورة لحصاره» é‏ قل 
عمربن رسول وشغل aul‏ المظفر بجصن الدملوة. فتمكن الموطىء وملك 
عشرین حصناً وزحف إلى صعدة. فغلب السليانيين عليهاء وقد كانوا بايعوا 
لأجد ابن إمامهم عبدالله المنصورء ولقبوه المتوكل. عندما بیع | ام 
بالامامة في ثلا » لا نهم کانوا ینظرون JSS!‏ سنه ee ewe ge‏ 


با ها یگ ق مد رد ند پد 


18¥ 


فلا بويع الموطىء بايعوهء ولا غلبهم على صعدة» نزل أحد المتوكل 
إمامهم . بیع لهم وأمنه. وذلك سنة تمع وأربعين» ثم حج EEE‏ دبي 
الزيدية في صعدة في عقب الوطی» هذا . وسمعت بمصر أن الامام بصعدة 
كان قبل الثانين والسبع مئة -علي بن عرد _ من أعقابهم. وتو قبل الثانين. 
وولي ابنه صلاح» وبايعه الزيدية . وكان بعضهم يقول: ليس هو إمام لعدم 
توفر شروط الإمامة [ فيه ]. فيقول هو: آنا لكم ما شئتمء إمام أو سلطان. ثم 
وقام بعده ابنه نجاح » وامتنع الزيدية من 


yl 


مات صلاح آخر سنة ثلاث وتسعين 6 
بیعته . فقال : أنا محتسب له هذا ما بلغنا عنهم عصر أيام القام فیها وال 


وارث الأرض وما علیها۲۷. 
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الخطاب بن الحسن الحجوري (ت: ۵۳۳ ): 

دیوان الخطاب . bbe‏ بالمكتبة المحمدية. 

ابن خلدون عبد الرحمن بن مهمد (ت: ۸۰۸): 

العبر وديوان البتداً والخبر (القاهرة 1185ه ). 


العبر مختصر ( كاي)., (لندن ١495‏ ). 
ابن الديبع» وجيه الدين عبد الرحمن بن على بن جمد الشيباني (ت: 


5 ): 
قرة العيون في آخبار اليمن الميمون مخطوط دار الكتب تلصرية رقم 
۶ تاريخ بغية المستفيد في أخبار زبید مخطوط دار الکتب المصرية 


E sath ts ia AR Dye ۱ 0 رقم 1015 تاريخ.‎ 
E ا ا‎ . ۰: ۰ De Goeje دي خوية‎ 

Memoires Sur Les Carmates de Bahrain 
ا و‎ ewe Ny هر‎ les Fates (۱۸۸7 یدن‎ ) 


۱۱ تاريخ اليمن - م‎ TY 


كتاب الزينة في الأحرف ee ee‏ مصور بدار الكتب المصرية. 


زاماور المستشرق: 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في تاريخ الاسلام؛ اخراج الد کتور 


زكي مد حسن وزملائه (القاهرة ۰6۱۹۵۱ 
hs -YY‏ عون د ا 
قراء الكتاب ا زا ا ا ‘(rer‏ 


۸- الزبيدي» سيد مرتضى : 
تاج العروس في شرح القاموس ( بولاق ۰6۱۳۵۸ 

۹- سبط ابن الجوزي » شمس الدين بن المظفر بن فيزوغلي (ت: (os:‏ 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 
۱ تاريخ. ش 

.۳ سرورء مجد جال الدين ؛ ور ۱ 
النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب (القاهرة ۰6۱۹۵۰ 


ا ابن سعد » علي بن موسی المغرلي (ت: 1۷۳ ): 
۱ ' كتاب الغرب في حلی الغرب ( ليدن ۱۸۹۸ ۱۸۹۹۰ 


۲- السيوطي ۽ عبد الرجن بن ألي بكر AVN)‏ 
نی ب بحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ( القاهرة ۰۱۳۲۷ . 


9 a. 
tu, Fe 


toe: og 


۳۳ الطبري» أبو جعفر مد بن جرير (ت: ۰6۳۱۰ ,200 + 
تاريخ الأمم ملوك تحقيق دي خوية (لیدن ۱۸۷۲ 19*1):: 


1 5 “له Bet‏ شر re‏ :الك کتور ida. He‏ انا OEE‏ 
دولة النزارية أجداد LT‏ خان (القاهرة:۰ 1۹۵):::» ز FAAS‏ ماما ) 


7 بیرق و YY‏ 


۳ 


ور 


0 


۳۹ 


عبد العال الصعيدي: 
ختارات الشعر الجاهلى (القاهرة ۱۹۵۰). 
العرشي. حسين بن أحمد الزيدي ( القرن الرابع ) : 
alts‏ « تحقیق OI‏ آنستاس الکرمل (القاهرة نف : 
علي إبراهيم حسن : الد کتور : 
تاريخ مصر في العصور الوسطی (القاهرة ۱۹۷). 
عيارة pl‏ الحسن نجم الدين الحكمي (ت: ۵1٩‏ ): 
النكت العطرية في أخبار الوزراء المصرية 
Hartwig Derenboury.‏ 
عمر رضا كحالة: 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ثلاث أجزاء في ثلاث مجلدات 
( دمشق .)۱۹:٩‏ ۱ 
العمري› شهاب الدين بن أحمد بن فضل الله )2:2 :(V£4:‏ 
مالك الأبصار في مالك زر be‏ ط مصور بدار الکتب الصرية 
رقم ۲۵۹۸ . 


العيني » بدر الدين بن همود بن أحد بن موسی :(A00: ro)‏ 


ltl ois --‏ في تاريخ pi‏ الزمان؛ os‏ + مصور بذار الكتب اللصرية 


رقم ۶ . 


۰ درو 


الفامي تقي الدين بن مد بن أحمد بن غلي (ت: : (AVY‏ 
تحفة الکرام في note‏ البلذ a ae‏ بدار = © االصرية رقم 

Ty 03 . تاريخ‎ ١5 

شفاء الغرام. مخطوط بدار الكتب المصرية رم A VOE‏ رن ينف Tha‏ 


yy 


-tY 


a 


-£0 


-£1 


-£Y 


-tA 


-£4 


-۲ 


أبو الفداء » إسماعيل بن علي عاد الدين (ت: ۷۳۲) : 

المختصر في أخبار البشر ( القسطنطينية 5 ه.). 

القلقشنديء أبو العباس أحد (ت: ۸۲۱): 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (القاهرة .)١91١!-1١911‏ 

القمى » الحسين بن على ( القرن السادس) : 

رسائل القمى . مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

لويس معلوف اليسوعي 

النجد في اللفة والأدب والعلوم (بیروت). 

المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي (ت: 1۷۲): 

سيرة الژید في الدین. مخطوط بالکتبة المحمدية» نشره الد كتور 
کامل حسين (القاهرة ۰۱۹۶٩‏ 

ابن المجاورء جال الدين al‏ الفتح یوسف بن یعقوب الدمشقي (ت: 
): 

تاريخ ابن المجاور ارط بدار ا ا تاريخ. 


أبو الحسن 6 جال الدين بن يوسف بن تغري .بردي (ت (AYE:‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( القاهرة ۵ 
لمتني» أبو الطيب (ت: (Tot:‏ 


دیوان التتي» النسخة اي ارجا نة التأليف والترجة اا 


oie NES‏ ب Bat‏ © ی 
باخرمق أبو مهد عبدالله البليب بن عبدالله بن أجمدٍ (القرن العاشن) :. 


را اوه ~ . ٠‏ . 


قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر . محخطوط. oly.‏ الکتب .ا مصرية ‘i;‏ 


۲ ۱3۷ تاريخ ثغر عدن» جزءان (ليدن CIEE oy. (Vay‏ 


- مظفر الدین نادي 2۲ زب سد مها ناد نه هد mA Ha Ty‏ 
YE‏ 


-0Y¥ 


-00 


۵٦ 


~0۷ 


#۸ 


-04 
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التاريخ الجغراني للقرآن. ترجة الدكتور عبد الشافي غنيم (القاهرة 
7 ) . 

المقدسي» شمس الدين أبو عبدالله مد بن aad‏ (ت: 1۸۷). 

أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ( ليدن .)١5.5‏ 

المقريزي, تقي الدين أحمد بن على (ت: 860 ): 

الواعظ والاعتبار في ذ کر الخطط والآثار (بولاق ۱۳۷۰ ه). 

اتعاظ الحنفا بأخبار WAI‏ ( القدس (VGA‏ 


النصوري » رکن الدين بيبرس النصوري الداودار (ت : ۷۲۵ ه): 

ابن میسر » مد بن على بن یوسف بن جلب (ت: 5197 ): 

تاريخ مصر » طبعه هنري ماسيه ( القاهرة (YANG‏ 

نشوان الحميري » أبو سعيد بن سعيد (ت: ۵۳۷): 

الحور العين. ( القاهرة (YALA‏ 

النعان» القاضي بن مد بن منصور التميمي الغزي (TUE)‏ 

افتتاح الدعوة الزهراء وابتداء الدولة. حخطوط بالمكتة المحمدية 

الممدانية. 

النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت: ۷۳۳): 

نهاية الأدب. مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ۲۵۷۰ . 

الهمداني gle‏ الحسن بن أحد بن يعقوب (ت: ۳۳۶ ): 

صفة جزيرة العرب تحقيق مولر (ليدن ۱۸۹۱). 

الهمداني : حسين بن قبض الله اليعبري: الد کتور : 

الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن بالاشتراك ( القاهرة 1400( . 

مقال عن السجلات المستنصرية 3 ۰ سنة ۰۱٩۳۶‏ ونشر هذه 
۸0 


السجلات الد كتور محمد عبد النعم ماجد (القاهرة 1408( 
Wustenfeld F. Von:‏ 


Genealogische Tabellender Arabischen Stamme Und Familien 


(Cottingen 18). 


۳- ياقوت احموي, شهاب الدين Gh‏ عبدالله CAV)‏ 
معجم البلدان ( مطبعة السعادة سنة ۰6۱۹۰۲ 


gt 5‏ بن الحسين ابن العام ار ر وى 
Fie e i‏ ۳۲۰ م) gtd‏ ال کتور at‏ عبدالله gat‏ 
(برلن سنة 1915). 
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الصفحة 

مقدمه وتعريف O cicccvevscvnctccvendescccsccceccnsssnccveracececesenes‏ 
١‏ - تاريخ اليمن لابن عمارة 

مقدمة المؤلف see iS‏ اج يا 
أخبار الداعي على بن مد الصليحى sas RRS‏ 
أخبار اللك الکرم آحد بن علي .. وک 
أخبار الحرة الملكة السيدة بنت أحمد ارسج EO GE‏ 
أخبار الداعي سبأ بن أحمد اح لاوطو ا م ب BW hada‏ 
أخبار الزريع بن العباس 1 1 10 01 1010 1 1 ااا ما 
زوال على بن الي الغارات من عدن اما ال واو مه AV‏ 
أخبار آل نجاح ملوك زبيد من الحبشة Vaasa‏ 
دخول جياش بن نجاح إلى الهند eee Seo oes‏ 0 وت از 
وزارة مفلح الفاتکي رای وی و ای مه یه رو AT‏ 
فصل فما شاهدت بخط کتابه Ve oneness ean ae‏ 
ذكر خروج علي بن مهدي eden e‏ 
فصل في من ولي الدعوة الفاطمية باليمن ESAD‏ 


VW 


۲ - تاريخ اليمن لابن خلدود 


البلاد المضافة إلى اليمن SS E‏ ب 


ا خبر عن دولة بني الزريع eee‏ 


الخبر عن دولة بني الرمي REA e e Î‏ 
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